دار اكتب للنشر والتوزيع 


المقدمة 


لا أتذكر أنني سمعت في طفولتي عن التعدد.. بل م اکن أعلم أنه 
موجود .. 


فلم أرَ نماذج له في بيتنا ولا في منطقتنا كلها ولا في عائلتتا ولا 
حتى في بلدتنا الصغيرة مسقط رأس أبي وأمي.. 


ثم في شبابي وعلى أعتاب حیای الزوجية بدأت أسمع عن هذا الأمر 
إما من أصوات ساخرة وإما أصوات هامسة خائفة مرتعدة أو أصوات 
صارخة أنه ظلم بَيّن أو أصوات متعالية مستعلية بأنه امتهان للمرأة 
ولكرامتهاء وأخيرًا أصوات مكسورة مذلولة مُهدّدة منه وكأنه الموت 


أظنٌ أنني مثلي مغل كل من هُم في فنتي العمرية.. لن نختلف كيرا 
في هذا التطور في تجربتنا عن هذا الأمر.. 

إلا أمر واحد جعلني أغوص في هذا الموضوع خاصة وهو فرضية 
وجدقا تلح علىّ: "هل لا يوجد للتعدد وجه آخر غير ما روج له؟” 

ثم تطورت الفرضية لبحث واستقصاء ومتابعة للقصص التي ثروى 
عنه وروج له وترداد حيري مع كل قصة.. إن كان لا يوجد في 
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التعدد إلا هذا الظلم وتلك الرارة والقهر فلماذا أقره الله - عز وجل 
- لنا؟1 

توالت الأسبلة وتوالت الإجابات.. حتى وجدت أن هناك جاتا 
آخر للتعدد جرى اخفاژه عن عمد وترصد.. 

تم تشويهه بقصد وبية مسبقة.. 

تم السكوت عنه سكوت القبور حتى لا یُذاع له خبر... 

وهو أن التعدد ليس هذا الشيطان الذي جاء لتدمير صو الأسر 
السعيدة سلقا والتي تحيا في الهناء بلا كدر ولا موم قبل وجوده!... 

بل إن للتعدد وجوها أخرى.. 

وأن حكم التعدد لم يتم تشريعه جرد الأسباب المشهورة التي 
تذكر دائمًا كحالات منفردة شاذة يُقبل با التعدد على مَضض! 

وهذا كان هذا الاجتهاد مني والجهد القليل كراصد لظاهرة 
اجتماعية موجودة وكناقل لقصص واقعية معاصرة وسابقة.. 

وأيضًا تحليل أدلة أخرى وتدعيمها وتقدیها تقول: "إن ما شرعه 
المولى لنا وقئنه هو بالتأ کید رحمة بلمیع خلقه وأن الله - عز وجل - 
لن يُحابِي جنسًا لصا الجنس الآخر فهو اللطيف الخبير". 

وقد يظن البعض أن هذا الكتاب عخص فقط امجتمع المصري أو 
حت امجتمعات الرافضة للتعدد فقط.. لكن للأسف وجدت أن ما 
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كان يساق في مجتمعاتنا منذ منات السنين لكره التعدد والتتفیر منسه 
أصبح يساق الآن حتى في الدول التي كانت تقبل التعدد بلا أي 
غضاضة.. مثل دول الخليج وغيرها.. 

لذا هذا الكتاب هو لكل المجتمعات ويخاطب أغلب الحجج المساقة 
لرفض التعدد. 

و هو لعحسين حكم شرعي تم تشويهه عن عمد وتنفيره للنفس 
السوية .. 

هذا الکتاب ينقل وجهة نظر أخرى عن التعدد.. 

هذا الکتاب لیس للإلزام .. 

ولا لتحميل التعدد حكمًا شرعيًا غير منصوص عليه بأنه "فرض 
على كل مسلم!" 

ولكنه محاولة لإعادة التفكير والنظر في أمر أصبح رفضه من 
امُسلّمات الاجتماعية لكل زوجة: وتجريمه فرضا لازمًا على كل زوج 
يريد أن ينعم برضا اجتمع عنه.. 

لذا فضلًا آرجو قراءة الصفحات القادمة بلا أحكام مسبقة.. ولا 
آهواء شخصية.. ولا طغيان عاطفي.. 


التعدد: 


هو أن يتزوج الرجل المسلم أكثر من زوجة في وقت واحد 
شرطية العدل في النفقة والمبيت. 


خريطة الكتاب 


احترت كثيرًا حين بدأت تجميع مادة الكتاب من أين أبدأ؟ 

وكيف سأصل بالقاری لعرفة أصل الموضوع من كل جوانبه حتى 
لا يتم حصره في الإطار الشرعي فقط.. 

فلم أجد خيرًا من التاريخ للبدء به وخاصة الشخصيات البارزة 
والواضحة في هذا الموضوع بالتحديد.. 

ثم توالت الفصول للنظرة الاجتماعية للتعدد ورأي اجتمعات 
عامة في هذا الأمر وتطبیقه.. 

وأيضًا الجانب النفسي والتعرّض للأفكار التي صاحب التعدد 
دائمًا لرفضه وتفنيد هذه الأفكار أو الأسباب النفسية للرفض.. 

ثم أخيرًا قصص واقعية معاصرة تؤكد أن التعدد شرع ورحمة.. 

1- الفصل الأول الشخصيات.. "هم والتعدد" 

2- الفصل الثاني أسباب الرفض.. "ساظل أرفض* 

3- الفصل الثالث الفوائد اللفسية للتعدد للرجل والرأة "تحرر" 

4- الفصل الرابع أهمية التعدد للمجتمع "اجتمع والتعدد" 


- الفدل الخادس التعدد في باقي الأمم والثقافات.. "نحسن 


6- الفصل السادس "امنعوه " 

7- الفصل السابع... "ولن تعدلوا!!" 

8- الفصل النامن .. بروتوكلات التعدد.. "مُعدّد وأفتخر" 
9- انفصل التاسع "تصص لتعدد ناجح" 

0- الخاتمة 


“من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم 
واستبداد النفس على العقل“. 
عبد الرحمن الكواكبي 
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في هذا الفصل نتحدث عن بعض الشخصيات التي ارتبط ذكرها 
بالتعدد سواء دليلًا على عدم تشريع التعدد أو جواز رفضه أو حتى 
القياس المنطقي عليه أن التعدد ليس فطرة للرجل.. 

وسيتم الرد من خلال كل شخصية وما أثير حولها في هذا 
الوضوع والرد على المعارضين لفكرة التعدد بمنطقهم نفسه وبنوع 
الأدلة المساقة نفسها.. 

فما كان بدليل عقلي واستنباطي سيتم الرد عليه کذلك.. 

وما كان بدليل شرعي أو نص ثابت سيكون الرد عليه بالدليل 

والغرض ليس الجدال.. ولكن فرصة لعرض وجهة نظر أخرى 


غير تلك المسيطرة على كل الأذهان والتي للأسف وافقت الأهواء 
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والنفس وکانت سبیل للاستبداد بالرأي ورفض أي وجهة نظر 
أخرى..وأن نستعرض دلائل آخری لنزیح الجهل عن هذا الأمر 
حتی تصبح کفتا الیزان معتدلتین بين الرأي والرأي الآخر.. 


آدم وحواء 


© ومن بداية الخلق وأول خليفة في الأرض ثم الاستعانة هم لرفض 
التعدد... 

فالقياس المنطقي الذي يتم استعراضه في قصة حواء وآدم.. أنه لو 
٠‏ كان التعدد فطرق, خلق الله - عز وجل - لادم أكثر من حواء لس 
هذه الفطرة. 

وما دام أنه لم يخلق إلا واحدة واقتصر عليها فهذا دليل دامغ على 
عدم وجود هذه الحاجة لدی الرجال أساسًا.. 

فتعريف الفطرة هي الطباع والأخلاق الموجودة لدى الانسان منذ 
بدء الخليقة.. 


أصحاب هذه النظرية استخدموا الدليل العقلي والاستنباط مسن 
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لكن المشكلة هنا أنهم نظروا للموضوع من جانب واحد وهو 
إثبات وجهة نظرهم بغض النظر عن الصورة الأكبر ورؤية كل 
الجوانب شذه القصة بالتحديد. 

وكلامي هنا فهو مبني على الاستنباط العقلي أيضاء حيث إنهلم 
يرد أي علة من خلق حواء واحدة إلا ما ورد أا خلقت له سكناء 
وأيضًا لتحقيق الخلافة في الأرض بوجود اللسل.. 

أما الاستنباط العقلي هنا فهو تقديم أسباب أخرى قد تكون هي 
العلة لعدم خلق أكثر من حواء في بداية الخليقة والله - تعالى - أعلى 
وأعلم.. وهو: 

1- لتوحيد الخليقة .. فلو كان كل نسل من أم مختلفة لتعالى 
البعض على البعض وأدى إلى تفرقة أكثر, فجعلنا الله من أم واحدة 
وأب واحد لنتوحد جميعًا ونعلم أن أصلنا واحد ... توحيد الأصل. 

2- قصة قتل قابيل هابيل.. فلو حدث القتل بوجود أم أخسرى 
أو كان أحد الأخوين من أم مختلفة 5 لأرجعوا سبب القتل e‏ 
ولأصبح سبب قتل الأخ لأخيه أنهما ليس من أم واحدة؛ ومن ثم أدى 
ذلك إلى جفاء المشاعر بين الإخوة وتحميل مشاعر الكراهية المتوارثة 
من الأمهات للأبناء.. وليس لأن هذه من طباع البشر وأن فيهم الخو 
والشر وأن الخيانة واردة بسبب الحسد والغيرة حتى بين الاخسو" 
الأشقاء. .. 
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السيدة سازة 


نستطيع أن نعلن أا من أكثر الشخصيات المؤيدة للتعدد وأن 
ذلك شرع لا يخالف فطرة المرأة الغيورء وأن زواج الزوج بأخرى 
ليس تقليلًا من شأن الزوجة الأولى .. هي السيدة سارة رضي الله 

بل يمكن القول إن السيدة سارة هي أول من رفعت شعار" زوجي 
زوجك"...لكن للأسف لأن أكثر ما وصلنا عن هذه القنصة من 
الإسرائيليات.. نزع البعض إلى تصديق الروايات الإسرائيلية بالكلية» 
وأن الغيرة كانت السبب في طرد السيدة هاجر وطفلها إلى الصحراء 
وأن هذا كان تفیذا لرغبة السيدة سارة لام من الله - عز وجل - 

وأمره لإبراهيم الخليل برمي طفل رضيع وامرأة لمكان لا زرع فيه 
ولا ماء.. 


دعونا نفكر بعقلانية قليلا... 

ألا يخالف هذا فطرة الرحجة والاحسان الذي بدأت به السيدة 
سارة بتزویج سيدنا إبراهيم بالسيدة هاجر! وهي من عرضت عليه 
بكامل إرادقنا أن يتروجها...بل يعافي حتى المشاعر الانسانية اجردة؟! 

واتبعنا أقوال الاسرائیلیین الذين يغلب على كتبهم وقصصهم 
التفاخر والتعالي لصالح نسلهم والتحقير والإهانة لسسل السسيدة 
هاجر.. بل أصيحنا مروجين لهذه القصص لإثبات أن الحقد والفل 
والانتقام البشع هو من فطرة المرأة بدعوی الغیرة! وكأننا نتعامل مع 
قلوب فقدت أقل معاي الرحمة فضلًا عن أنهم من آل البيت.. 

والذي خاطبهم الولی ب"رحمة الله عليكم آل البيت” 

فهل سيرحم الله - عز وجل - امرأة لا رجة في قلب‌ها وألقت 
بطفل وامرأة في الصحراء للموت وأن الله - عز وجل - الرحيم 
رضي ذلك لأمة لا حول لها ولا قوة؟! 

وحق لا يكون حدیشا مرسلًا.. ستذكر القصة وتحلیلها النطقي في 
إطار أننا نتحدث عن بشر "نبي" وصفه المولى بانسه "حليم أواة'.. 
وزوجته المرحّدة وليس عن مصاصي دماء! 


أولا- ماذا نقصد بمصطلح إسرائيليات؟ 


الإسرائيليات هي مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص 
وأحكام القرآن الكرم» وابطاها شخصيات من العهد القديم ورد 
ذكرهم في القرآن 

وقد دخل الكثير من الإسرائيليات إلى كتب التفسير الإسسلامية 
عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب 
الأحبار ورهب بن منبه. ولكن بعد فترة لم ید اليهود الذين أسلموا 
وحدهم مصدر الإسرائيليات فكثير من المفسرين المسلمين كانوا 
یعردون بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية لتفسير القصص . 
وكتب التفسير من عهد ابن جرير إلى اليوم لا يكاد يخلو تفسير منها 
من إسرائيليات إلا آفا متفاوتة قلة وكشرة. وقد كان ده 
الإسرائيليات أثر سبى في التفسير, إذ أدخلت فيه كثيرًا من القصص 
الخيالي المختر ع والأخبار المكذوبة» وهذا ما دفع العلماء لمقاوسهاء 
واخضاعها لمعابير نقد الرواية» وموازين الشريعة لتميز المقبول مسن 
المردود. 

قال سول الله - صلی الله عليه وسلم -: لا لوا آفل 
الکتاب ولا تومي وَقُولُوا: رما بالله رم ازل إِلَينَا وم لزل 
کم الآية. آخرجه البخاري (4485 ر7362 7582) 

فمعیار التصدیق والتکذیب هو موازین الشريعة لتمييز القبول من 
الردود. 


دعونا الآن ننظر إلى قصة السيدة سارة مع السيدة هاجر مسن 
منطلق الإسرائيليات 

فالسيدة سارة حسب زعمهم هي امرأة غليظة القلب دبت نار 
الغيرة في قلبها فأرادت التخلص من السيدة هاجر وولدها الرضیع. 
فأمر الله - عز وجل - سيدنا إبراهيم أن يتركهما في الصحراء مسن 
أجل رغبة السيدة سارة وهذا الحقد الذي دفعها لرمي طفل وأمه 
"فهذه ليست بغيرة". 

آما السيدة هاجر فحسب زعمهم هي أمة باع وُشترى لا من ها 
ولا رأي ها وكذلك ولدها أبو العرب وجد النبي محمد ابن أمة وليس 
ابن حرة شريفة مثل السيدة سارة وولدها إسحاق 

وسيدنا إبراهيم كان شیخا كبيرًا ضعيفًا يقبل الظلم على زوجته 
وولده الوحيد من أجل امرأة أخرى. 

أما الطامة الكبرى فهو أن الله - عز وجل - أمر يإلقاء السسيدة 
هاجر وطفلها فقط تلبية لرغبة السيدة سارة! 

هل منطقي أيتها القارئة والقارئ وإنسانيًا أن تتقبل هذه الرواية 
عن شخصيات موحدة كانت تعبد الله - عز وجل - في أرض م 
يعرف غيرهم التوحيد ومعرفة الله الرحيم! 

هل يمكنك أنت أن ثلقي طفلًا وامرأة في الشارع فضلًا عن مكان 
ناء عن كل البشر لا زرع فيه ولا ماء لأجل إرضاء امرأة أخرى ولو 
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كانت أجمل النساء؟ أليس هناك حلول أخرى تُرضيها معلا لو سلمنا 
اما لا طیق رؤيتهما بان يضعهما في مكان بعيد لكنه آهل بالسكان 
وبه موارد يمكنهم العيش علیها.. فما بالك بأبي الأنبياء يفعل هذا؟! 

هل تعتقد أن امرأة موحدة لله خاضعة له يمكنها أن تستقم ممن 
رزقها الله بالولد هكذا؟! 

هل هذا بيت نبوة؟ 

ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تصدقون ذلك عليهم وحاشاهم 
والله. 

قال تعالى: " رَحْمَةُ الله وَبَرَكَائَهُ عَلَيِكُمْ هل الَيت اه حَسِدٌ 

هل ترى كلمة رحمة الله؟ فكيف يرحم الله - عز وجل - من لا 
يرحم؟ 

بل كان فضل الله على السيدة سارة أن أعطاها ما حاولت أن 
قب زوجها وهو الولد بعد أن كبرت سنهما. 

سراما پاسخاق ومن وَرَاء اسنحاق قوب * فالتا یا ول لد 
رآ عَجُورٌ وَهَذَا بغلي یا إن هذا يء عجيب * فَالُوا فجن 
من افر الله رَحْمَةُ الله وبَرْكَائهُ عَلَيِكُمْ أهل الت اه حَمِيدٌ مجیذ)) 
(هود 71 - 73) 
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إن قصة السيدة سارة والسيدة هاجر وني الله إبراهيم لهي المثال 
الحي على أن جزاء الإحسان هو الإحسان.. 

وهي سلسلة من التضحيات والایثار وحب الخير وتفريج 
الكروب والعوض من الله بفضل الإخلاص لله في العبادة وتفین 
أوامره واجتناب نواهيه بكل استسلام وبكل حب.. لنتعلم منهم أن 
حب الله - عز وجل - ليس فقط كلمة تقال بل أفعال يكاد العقل 
يجن منها أحياا لإثباتها... وتلك مكانة لا يصلها إلا من أحبهم الله - 
عز وجل - وأحبوه.. 

فمن عجب العجاب.. أننا الآن أصبحنا نجد من ۸ ین الله عليها 
بنعمة الولد تحرم زوجها من الزواج أو أن يطلقهاء بدعوى الغيرة وأا 
كانت ستتحمله لو كان هو الذي يعانئ هذا الحرمان.. ونجد أن 
امجتمع أصبح يشجعها على حرمانه من الولد.. في حين إذا كان هو 
انخروم لكان من حقها لتزوج بآخر لسجب! 

فهذه السيدة سارة أشفقت على زوجها الذي تحبه وتريد سعادته 
وتؤثره على نفسها وتزوجه السيدة هاجرء فيرزقها المولى من نفس ما 
وهبت وتلد وهي عجوزء بل وتعيش وترى حفيدها "وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان" 

وهذه السيدة هاجر تقف تسأل زوجها هل ستتركنا طاعة لله؟ 
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من الماء.. وقلوب تفد إليهم وني يتربى في حجرها ويكون جدًا حاتم 
الأنبياء. . "وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان". 

وقد ذكر بعض اليهود أن السيدة هاجر كانت جارية» ولكن جاء 
في بعض كتبهم اليهودية (مدراش) أنما أميرة .مدراشء تامار كاداري 

روجاء في سفر التكوين (45:1) ما ابنة لفرعون مصرء وقد ذكر 
ذلك فيليز طرابلسي وليتي راسل في كتاب "هاجر وسارة وابنانهما" 
(الصفحة 106) 

وذكر ابن كثير أفا كانت أميرة من العس‌الیق» وقيل 
من الكنعانيين الذين حكموا مصر قبل الفراعنة, وأا بنت زعيمهم 
الذي قتله الفراعتة» ومن ثم تیاه فرعون. وعندما أراد فرعون سوءًا 
بسارة دعت الله فشلّت يداه» فقال فرعون: ادعي ربك أن يشفي 
يدي وعاهدها ألا بمسهاء ففعلت فُشفی الله یدیم فأهدى إليها الأميرة 
القبطية المصرية التي اسمها هاجر إكرامًا لها وليس خادمة كما يدعي 
اليهود في كتبهم. فآئرت سارة أن يتزوجها إبراهيم, لأنما كانت تعلم 
أن إبراهيم كان يريد أن يكون له ذرية» فتزوجها. وهكذا حقق الله 
دعوة إبراهيم عليه السلام, وحملت هاجر "فبشرناه بغلام حليم هو 
إماعيل عليه السلام. 

وهذا هو أبو الأنبياء مُعلّم الدنيا حب الله وطاعته بلا قاش أو 


سؤال.. ولم لا وهو من بحث عن الله الخالق البارئ حتى وجده.. 
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وتفكر وتدبر ونظر في كل العبودات حتى وجد الله - عز وجل - 
فاذعن القه واستسلم له.. فهو الإله الحق.. فكان إبراهيم خليل 
الرهن.. وكان وحده أمة " إن إيْرَاهمَ کان مه" ورزقه بدلا من 
الولد ولدین نبيين يهدي بما الله - عز وجل - العالین.. "وهل جزاء 
الاحسان الا الاحسان". 

وهذا أكبر واروع مثال على أن أي عمل يُبتغى به وجه الله لسن 
يكون جزاؤه إلا الخير.. ومنها التعدد.. ومبادرة السيدة العاقلة 


الموحدة السيدة سارة بتزویج زوجها.. ورفع شعار "زوجي زوجك". 


السيدة خديجة.. 


“ومن مثل خدیجة" 

نعلم جميعًا قصة السيدة خديجة عن ظهر قلب وأن الي ۸ یتزوج 
عليها طوال مدة زواجهما التي امتدت لأكثر من 15 عامًا.. كانت 
فيهم نعم الرّوجٍ والسند والدّعم والعقل والحكمة والقوة لزوجها.. 

ومن فضلها أن ثبتت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم نزول 
الوحي وأول من آمنت به وساعدته في نشر دعوته.. 

وهي المرأة العاقلة القوية سيدة الأعمال ذات الرأي الصائب 
والشخصية الرائعة... 

اتخذ المعارضون للتعدد قصة السيدة خديجة مع النبي - صلی الله 
عليه وسلم - دلیلا أن التعدد ليس باصل في الإسلام وأن فطرة 
الرجل لا تميل للتعدد بدليل عدم زواج التي بزوجة أخرى في أثساء 
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زواجه بالسيدة خحديجة» في حين أنه كان شابًا وصغيرًا.. وأن زات 
اللاحقة - صلى الله عليه وسلم - كانت لأسباب أخرى بعيدة كل 
البعد عن الفطرة الانسانية للرجل.. 

وبالرغم من أنه لا توجد أي أحاديث تم تناقلها عن رغبة الني في 
الزواج ومعارضة السيدة خديجة له.. لكن دعونا نفترض كلامم 
نفسه ولاذا لم یتزوج؟ فان ذلك قد يكون له أسباب أخرى يمككن 
استنباطها ولا أعلم لماذا لا يتم ذكرها وهي أحداث دارت في أثناء 
حياة السيدة خديجة قد تكون هي السبب لعدم تفکیره - صلى الله 
عليه وسلم - من الزواج بأخرى. 

2- آشها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منذ الولادة وحتى 
البعث كان یه للرسالة نفسها.. وكان تحت رعاية من يمكنهم توفير 
البيئة المطلوبة لسيدنا محمد كونه نبا نلتشكيل شخصیته القائدة 
والراعية والمتأملة والواعية للقيام بمهام الرسالة الخاتمة.. 

3- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتحنث في الفار 
بالأيام والشهور ليؤمّل للرسالة ولاستقبال الوحي... فهل من مشسل 
هذه الهمة يشغل تفكيره أمر آخر! 

4- أن بعد البعثة وتثبيت أركان الدعوة كان أول ما فعله البي 
- صلى الله عليه وسلم - وذهابه للمدينة الذي كان بداية للتمكين 


هو زواجه وتعدد زوجاته بعد ذلك. 
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وعلى الرغم من أن المعارضين للتعدد يقولون إن الزواج باخری 
بسي الرجل زوجته الأولى 

فان النبي - صلى الله عليه وسلم - وبرغم وفاة السيدة خديجة 
ظلت في قلبه وظل وفاژه ها.. فلم يُغير التعدد وكثرة الروجات في 
قلب النبي من حبه ووفائه لكل واحدة منهن حتى من ماتت.. رضي 
الله عتها. 

5 وأخيرًا من منا كخدهة.. وهي من الكاملات.. 

في (مسند أهد)» ورمشکل الآثار) للطحاوي» و(مستدرك 
الحاكم)» یاسناد صحیح عن ابن عباس قال: خط رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم- في الأرض أربعة أخططء ثم قال: تدرون ما هذا؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بست 
خویلد, وفاطمة بنت حمد ومريم ابنة عمران؛ وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون .(ومرم وخديجة آفضل الأربع)» قفي (صسحیح 
البخاري) عن علي بن أبي طالب عن النبي- صلی الله عليه وسلم - 
قال: خبر نسانها مر وخير نسائها خديجة). 


من أشهر القصص المساقة لرفض التعدد وأنه أمر فعله التي - 
صلى الله عليه وسلم - نفسه لأنه يؤذي نفسية المرأة وأن هذا أمسر 
بى عليه رفض شرع احلّه البي - صلى الله عليه وسلم - لنقفسه 
وتزوج على بنات من هم أقرب الناس إليه أبي بكر وعمر الفاروق 

قصة سيدنا علي وخطبته لابنة أي جهل ورفض النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لذلك.. 

زبرغم إن الحديث تضمّن سبب رفض النبي لهذه الزيجة على 
اخصوص وليس رفض زواج سيدنا علي على الاطلاق فقد تم التغافل 
عن ذلك السبب وحصر الرفض في النتيجة النفسية الترتبة على هذه 
الزيجة بالذات على السيدة فاطمة. . 
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وما يغفل عنه الكثيرون أن سيدنا علي رغب في التعدد» بالرغم 
من أن معه السيدة فاطمة الجميلة أشبه الناس بأبيها الصابرة على 
ضیق العيش معه» بدليل حديث التسبيح والتهليل والتكبير لیا حينها 
كثر على السيدة فاطمة العمل وسژاها سيدنا علي أن تطلب عبذا 
يساعدهاء وكذلك عظم حب سيدنا علي للسيدة فاطمة الذي فاق 
كل الحدود... والذي دلت عليه الآثار الواردة عنهماء رضي الله عن 
آل البيت الشريف.. 

فإن سبب رفض البي - صلى الله عليه وسلم - والذي ذكر 
بوضوح في الحديث الصحيح والذي ذكره البخاري ومسلم. 

6- رغبة سيدنا علي في الزواج بابنة فرعون الأمةء وهو ما 
صرح به النبي - صلى الله عليه وسلم - في رفضه أن تجتمع ابنة البي 
وابعة فرعون الأمة! " (رَئًا له تجتتمع ب رول الله وبنت 
"۳ الله عند جل واحد م1 1 Ps‏ 

7- رفض السيدة فاطمة نفسها هذه الزيجة وتصریها لأنها ابنة 
أي جهل " وَهَذَا علي اكا اب أبي جَهْلِ!" ونعلم هیا حب 
السيذة ام گنها وبقصها ل بان 

8- خطب سیدنا علي بالفعل ابنة أبي جهل وهذا دلیل على أن 
أمر التعدد كان لا غضاضة فيه ولا يحتاج أي موافقات وأنه ليس 
بالأمر المستهجن.. 
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فكيف سيرفض البي - صلى الله عليه وسلم - التعدد, وهو 
شرع الله وسنة المرسلين قبله؟ 

قد قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - التعدد نفسه, وعد على 
اينة أبي بكر - وهو صدیقه» وأقرب الناس إليه - وعلى ابنة فاروق 
الأمة... 


في البخاري ومسلم» عن عن المنور ن رة أن عَلِيّ ن أي 
طالب عطب بشت آبي جه وعندة فَاطمَةُ ينت سول الله - صلى 
الاعايه وسلم -. 

لا سمعتا بذلك فَاطمَةٌ لت اي - صلی الله عليه وسلم - 
فقالت له: إن فلت حون أك لا تفضب لبتاتك» وَهَذَا علي 
تاكحًا ات آبي جَهلا 

قم سل اله - صلی الله عليه وسلم - سم حن ههد 
ول رما بَعْدُ اي ألكخت أَبَا القاص بأن الرّيع» قَحدئني 
فصدقي رَرَعَدني فوی لي رام اطمَة عة مي يؤذيني ما 
آذاها رال رالد ًا تتم بت رَسُول الله وبنت عدو الله عد 
رَجُل وَاحد أَبَدا)! 

قال: فرك علي الط 


(وإها والله آ قمع بت رَسُول الله وبنت عدو الله عد رَجُلٍ 
واحد أَبَدَّا)! 0 :5 ۱ 
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السيدة عائشة 


وبالرغم من أن النبي - ضلى الله عليه وسلم - تزوج بالفعل بعد 
السيدة عائشة بأكثر من هس زوجات بعدها بل وتزوج ال‌سيدة 
عائشة نفسها وهو متزوج من السيدة سودة بنت زمعة» ‏ یرو عنها 
أو يقل أنما رفضت زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أو حاربته 
أو طلبت الطلاق متا وهي أكثر زوجاته قُربًا منه وحبًا له 

والسيدة عانشة رضي الله عنها ذات دور مهم لدى الرافسضات 
للتعدد بدعوى الغيرة وما كان يحدث بين زوجات النبي من مناوشات 
قد تحدث حتى بين الأخوات في بيت واحد.. بل يحدث أكثر منها بين 
زوجات الإخوة في بيت واحد.. 

لكن العجيب أنهم يسوقوا تلك الأحداث فقط للدليل على الغيرة 
وأن الغيرة طبيعة موجودة لدى المرأة مهما تبلغ درجة لعافا فها هن 
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نساء النبي وأمهات المؤمنين لديهن نفس نزعة الغيرة التي قد تكدر 
صفو العيش وتؤدي إلى | لمشكلات والبراعات والصراعات في الأسرة 
الواحدة. 

وللرد على ذلك علينا أن نعي هذه النقاط: 

9- او من تحتجوا يكن لم تقل واحدة منهن ما تقولوه.. فعلى 
أي أساس تتخذوهن قدوة.. فالاقتداء يكون بالكلية وليس في بعض 
الأمر وترك الآخر والاستشهاد فقط بما يوافق اموی والنفس.. فبرغم 
وجود بعض الغيرة بين نساء الي فإفها لم تتطاول ولم تحارب التعدد, 
ول تخلق عداوات بينها وبين زوجة آخری.. 

غارت نساء النبي وخاصة السيدة عائشة ولكن ۸ تحارب الي - 
صلی الله عليه وسلم - في زواجه ولا ورد عنها حتى حزنسا حين 
زواجه بأخريات من بعدها.. 

کل الواقف التي یسوقوفا لدلالة على الغيرة هي مواقف م يترتب 
علیها أي منع للزواج أو تحرم أو تجرم لفعله ولا حتی لومه.. بل هي 
مواقف قد تحدث حتى بين الأخوات كما بینا سابقًا... 

برغم حب النبي - صلى الله عليه وسلم - للسيدة عائشة فانه 
عدّد.. فلا دليل على أن التعدد هو عدم وفاء للزوجة أو عدم حب 
ها أو عدم تقدير فا أو كسر قلب للمرأة.. فهل يقبل البي الرمة 
المهداة كسر قلب أي أحد حتى ولو لمصلحته! مالكم كيف 
تحكمون؟ 


السيدة أم سلمة هي هند بنت سهيل فهي غنية عن التعريف 
ويكفيها أنا زوجة الي صلى الله عليه وسلم. 

والوفية لزوجها أبي سلمة فحينما مات أخبرها النبي - صلى الله 
عليه وسلم - دعاء في هذه المصيبة 

"اللهم آجري في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها" 
| فقالت ومن خير من أبي سلمة... فتزوجت النبي صلى الله عليه 
| وسلم. 
۱ يتخذ الرافضون أو المعارضون للتعدد السيدة أم سلمة ذريعة 
وذلك: 


لأنها آقرّت بغیرقا حينما تقدّم النبي - صلى الله عليه وسلم - 
خطبتها.. وأن هذه الغيرة تسبب المشقة على المرأة ولهذا فالأولى منع 
التعدد.. 1 

ففي الحديث الشریف في مسند أحمد: 

حَدَنَنَا وكيعٌ» دنا اسمّاعیل بن عَبْد الْمَلك بن أبي السصفیراء 
ال اي عبد لیر اي لت ام سل عن ام لَه أن أي سفق 
اي عنقا والقّضت عقا حَطَبهَا رَسُول الله - صلی الله عليه 
وسلم - ات يا رَسُولَ الله إن في تلا خصال أنا افراة کبرة 
ال سول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا أَكْبَرُ منك قَالَتْ وأا 
ار غَيُورٌ قال أذغو الله - عز وجل - یدب غیرئك قَالَسَايَا 
سول الله وني ار مُصلبة قال هم إلى الله وسوله ال رجا 
ال قاگاها فَوَجَدَهَا رضم فالصرف تم آاها فَرَجَدَهَا رضم فالصرف 
الب ذلك عَمَارَ بن ناسر اها ال خلت بَيْنَ رَسُولِ الله - 
صلی الله عليه وسلم - وَبَيْنَ خاجته هم الصّيّةَ ال فأخذها 
قاسترضتع لا ها سول اللّه - صلی الله عليه وسلم - فقال أبن 
زاب يَغْني زیتب؟ قالت: نا سول الله أَحَدَهَا عم فَدَحْلَ بها قال 
إن بك عَلَى آخلك كَرَامَة َل اقام عنذها إلى اْعشي سم قال إن 
شنت سيعت لك وان سيعت لَك سيعت لسائر نسسائي وان شنت 


نت لك قات بل افسم لي. 
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من ساقوا إقرار وجود الغيرة بين نساء النبي توجهوا لأمر واحد 
فقط وهو منع التعدد تجبًا للمشكلات وأن الغيرة موجودة لا محالة.. 

لكن ما يُفهم من الحديث أن الغيرة لم تمع السيدة أم سلمة مسن 
الزواج من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقبول وجود زوجات 
أخريات في حياة زوجها بل وأيضًا معرفتها بتفضيل السيدة عائشة 
على سائر زوجاته» ول نعلم منها أو من أي من زوجات النبي أي رد 
فعل من هذه الغيرة يدل على الحقد أو الكراهية أو سعيها لمنع النبي - 
صلی الله عليه وسلم - من التزوج بعدها بزوجات أخريات مفل 
السيدة ميمونة وغيرها... 

إذن فوجود الغيرة الفطري أمر عادي.. 

الغيرة التي لا تمنع حلانًا. . 

الغيرة التي لا تسعى لتدمير حياة مستقرة مع زوجها أو تسدمیر 
الأخرى.. أمر فطري لا غبار علیه.. 

أما غيرة التملك والحقد والاستئثار الموجودة حاليًا التي يتم 
التحذير منها.. فلم ولن نجده في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم ¬ 
وزوجاته. وعلى هذا فقياسكم خاطی واستدلالكم باطل .. 


السيدة أم حبيبة 


“هل لك في أختي؟!” 

۾ نرَ وم نسمع عن زوجة زوجت زوجها ول يكن هذا من هدي 
أمهات المؤمنين.. من أين تأتين بمذه الترهات وتتقولین على الشرع با 
ليس فيه؟! إن هذا ليس من الفطرة.. وهذا أمر مرفوض.. كان هذا 
ما رأيت من اعتراضات على قبول التعدد.. 

وعلى الرغم من آنني لم آدغ قط أن تزوج زوجة زوجها لكن 
الحقيقة أن هذا حدث من السلف الصالح بدليل قصة السيدة سارة 
والسيدة هاجر كما سبق وأوردنا.. بل المفاجأة أنه حدث أيضًا من 
زوجات الي - صلی الله عليه وسلم - وأمهات المؤمنين.. 


بل قد ورد تبويب هذا الحديث في البخاري ومسلم في تمرم 
الأخحت والربيبة.. 
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فان من غرضت على النبي لم تكن امرأة غريبة عنها بل کانست 
أختها! 

عرضت على زوجها أن يتزوج أختها قبل نزول آية التحرم.. 

فنحن هنا لستا أمام زوجة وافقت على زواج زوجها أو ساعدته 
على الاختيار من امرأة بعيدة عنها بل تؤثر أن يعزوج أخجهالما 
وجدت منه من حُسن خلق وعشرة منت لو أن أختها تشاركها هذا 
الخير. 

عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالست: 
دخل علي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقلت له: هل لك 
في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: آفعل, ماذا قلت تدکحها؟ قال: 
أرتحبين لك قلت: لست لك بمخلية وأحب من شركني في الخير 
أختي» قال: فافا لا تحل لي» قلت: فإ أخبرت أنك تخطب درة بنت 
أي سلمة» قال: بنت أم سلمة, قلت: نعم» قال: لو أا لم تكن ريبتي 
في حجري ما حلت لي» اما ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها 
ثريبة» فلا تعرضن علي بناتکن ولا أخواتكن" 

أما أم حبيبة: فهي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
بن عبد مس بن عبد مناف . صحابية جليلةء ابنة زعسيي وأخست 
خليفةء وزوجة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. 
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وكانت أم حبيبة من ذوات رأي وفصاحة وهي من ببات عم 
الرسول مد » ولیس في أزواجه من هي أقرب نسبًا إليه منهاء ولا في 
نسائه من هي أكثر صداقًا منها.. 

وم يعن هذا أن السيدة أم حبيبة لم تكن تشعر بالغيرة الفطرية 

ولكن كما نقول ونؤكد دائمًا.. لم تكن غيرقن لإحلال حرام أو 
تحليل حرام. 

و تكن غيرقن سيبًا لاقامة الحروب وهدم الأسر وتشتيت الشمل 
وتقطيع أواصر الودة والرحمة والسكن الذي جعله الله بينهم میافا 


قال الواقدي: حدثني أبو بكر بن أبي سبرق عن عبد اجید بسن 
سهيل» عن عوف بن الحارث: معت عائشة تقول ۲ :دعتتي أم 
حبيبة عند موقاء فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر» 
فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله 
وحللك من ذلك» فقالت: سررتني سرك الله وأرسلت إلى أم سلمقه 
فقالت ها مغل ذلك" 


وإتك على خلق عَظِيمٍ 
إذا ذكر اعدد يتر الي ا 


النبي 9 زوجات كن جميعًا أمهات للمؤعنين.. 

ولو كانت ة التعدد متهجدة أو تعيب خلق الرجل أو وقاءه 
أو عروءته وشيمه ما ارتضاه اف - عر وجل - لبیه احاتم وجه 
وعيده محمد صلى الله عليه وسلم.. 

وبالرغم من أن فعل الي نفه هذه الستة أكبر ديل على 
استحبائما وأن الإتيان با لیس سبة أو معرة.. نجد بعض العلماء أفردوا 
الخفسير لخسیرات والعيريرات لزيجات البي. . و کأفا اصبحت سبة يحب 
اتریر شا.. أو أمر تخجل منه وعلينا مواراته بالتبريرات القرية أو 


البعيدة._ 
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بالرغم من أنه لم تذكر آية واحدة أو حديث لعبرير زواج السني 
باي من زوجاته إلا السيدة زينب.. 


راذکر نفي وكل من تفضل برد الأسباب التي أدت للتعدد في 
حياة الپي - صلى الله عليه وسلم - بفرض صدق آسباهم وأنا أكن 
هم كل الاحترام والتقدير والاعتراف بعلمهم لكن سؤالي.. ألم يكن 
المولى - عز وجل - بقادر على أن ينصر دينه ويؤلف القبائل 
والقلوب وییت الرسالة احاعة وینشر العلم الذي يستحي أن يقوله 
بنفه رمتل أحکام الطهارة وغیرها) بتسخیر آسباب آخسری غير 
التعدد أو الاكتفاء بزوجة واحدة فان ما وصلنا عن السيدة عانسشة 
وحدها أكثر من أي شخص حتى زوجاته الأخریات و لو كاك 
التعدد أو اتخاذ أكثر من زوجة سیضر بسمعة نيه الكريم وأن يقال 
عنه مزواج أو غيره لنهاه عنه بالكلية! 

ألم يكن ني مقدرة الله - عز وجل - وهو القادر على كل شيء 
ألا يضطر نبيه للزواج من أكثر من امرأة! 

لماذا تحاولون أن تجعلوا زيجات التبي - صلى الله عليه وملم - 
أمرًا سلييًا اضطر إليه لخدمة الدعوة؟ 

آلیس حب النساء من الفطرة الجبلية للرجال بعص القرءان؟! 

زين لقاس حب هزات من النساء وان والقناطر الْمقنطرَة 
من الذقب والْفضّة وال المسْوّفة والألغام والخراث “ذلك اع 
الخياة رال عندة خن الاب 1 


امه | 


0 بقل الي نفسه بأنه حبب إليه اللساء؟۱ 


أخرجه الترمذي عن أنس أن النبي - صلى الله عليه ومسلم - 
قال :بب ای من الدنيا اللساء والطیب رخعلت قسرة معسيتي يي 
الصلاة . 


ألم تغبت الدراسات الحديئة أن الرجل السوي العادي فطرته 
الانجذاب للنساء وحبهن وأنه أمر فسيولوجي طبيعي خلقه الله - عز 
رجل - بداخل الرجال! 


أيعيب البي - صلی الله عليه وسلم - أنه رجل مدرك للفسه 
ريعي جيدًا فطرته ولا يتصارع معها لأن هناك ما هو أهم من كيت 
فطرة وضع الله ها مخرجًا للتنفيس عنها ما دامت في إطار ما أحله الله 
دعر وجل - لا 


ليُعلم الناس أجمعين أن هذه الأمة أمة وسطا لا رهبنة فيها وتبتل 
وإجحاف للنفس وجلد فا بلا أي عائد, ولا تسيب وتفريط فيها 
باللهث رراء الشهوات بلا قيود تحمي المجتمع وتحمي أفراده من 
اختلاط الأنساب والذرية الحرام وتفشي الفاحشة واستحلال الفرزج 
بغير كلمة الله ويلا مسئولیات ولا تبعات» وكأن اجتمع تحول خظيرة 
من الأنعام يقضي كل أحد فيها وطره حين الحاجة ويسميها ينها 
اي مسبی يرتضيه لد المجتمع سواء حًا أو حرية أو خلافه.. 
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عدّد النبي - صلی الله عليه ؤسلم -.. ولو كان التعدد سسبة أو 
فيه انتقاص للرجل أو إنكار لحق الزوجة لما ارتضاه الله - عر وجل - 
لنبيه معلم الأخلاق والقيم وخاتم الأنبياء الرجة الهداة للعالین والذي 
قال عنه الله عز وجل - "وإنك لعلى خلق عظیم". 
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عليك بأثار من سلف وان رفضك الناس» وإياك وآراء الرجال وان | 


زخرفوه لك بالقول. 


الإمام أبو عمرو الأوزاعي 


الخلفاء الراشدون والصحابة 

مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كان عدد الصحابة 
كما ذكر الحافظ أبو زرعة الرازي (شيخ الامام مسلم) (114000) 
مثة وأربعة عشر ألفا . رواه عنه الخطيب البغدادي في "الجامع' 
(293/2). 

وقد كان أغلبهم مُعدّدِين 

وقد ورد عن النبي أحاديث كثيرة تأمر بالاققداء بالصحابة 
والخلفاء الراشدين. 

فتد روى أحمد (5| 382) والترمذي في مناقب أبي بكر وعمسر 
وإبن ماجة في مناقب أبي بكر الصدیق, والحاكم في المستدرك 
باسنادهم إلي ربعي بن عامر وهو ثابت بطرقه وشضواهده, «حذثنا 
سفيان بن عبينة» عن زائدة» عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي بسن 
حراش» عن حذيفة: أن البي صلی الله عليه [وآله] و ملم قال: 
اقحدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 
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عدّد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبل الاسلام وبعدمه 
وزوجاته هن: 

1. قتيلة بدت عبد العزى القرشية العامرية. 
أم رومان رضي الله عنها. 
أم یکر. 


حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية رضي الله عنها. 


دخ ضهن جح وا 


أسماء بت عميس رضي الله عنها. 

جنع بين قتيلة بنت عبد العزى في الجاهلية وبين أم رومان. ثم طلق 
قتيلة وبقيت عنده أم رومان, في وأثاء وجودها عنده تزوّج أم بكر 
هي امرأة من بني كلب» ثم طلقها قبيل هجرته إلى المدينة مع الرسول 
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عليه الصلاة والسلام. وعند قدومه من مكة مهاجرا إلى المديسة 
بصحبة الرسول عليه السلام» نزل أبو بكر عند خارجة بن زيد, 
وتزوّج ابنته حبيبة» ومكنت حبيبة معه سنوات قبل أن تلد ثم قيل 
وفاته حملت منه وولدت بعد وفاته ابنته أم کلشوم . وفي السنة الثامنة 
للهجرة, تزوّج.أبو بكر أسماء بنت عميس . وذلك كان بوجود 
حبيبة» وأم رومان. 

عاش أبو بكر الصديق من السنة الأولى للهجرة حتى السنة الثامنة 
مع زوجتين اثنتين هما أم رومان وحبيبة بست خارجة:؛ رضي الله 
عنهماء وقي السنة الثامنة للهجرة تزوّج أسماء بنت عميس» رضي الله 
عنهاء وقد تم كل ذلك في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ویاقرار منه . ويزواجه من أسماء يكون أبو بكر الصديق قد جمع بين 
ثلاث نساء في وقت واحد. 

لم يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر لماذا تزوّجت 
على زوجتك؟ أو ما الضرورة التي دعتك للزواج ثانية وثالثة؟ وهذا 
يكفي للرد على اتأثرین بالغرب وفكره» القائلين بوجوب وجود 


سبب أو ضرورة أو حاجة ماسّة لتعدد الزوجات. 
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عمرين الخطاب 


رضي الله عنه: 

زوجاته هن 

1- قريبة الصغری بعت أب أمية بن المغيرة بن مخزوم 

2- أم كلثوم بنت جرول الخزاعية 

3- زنب بعت مظعون (رضي الله عنها) 

4- جيلة ببت ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية 

5- عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفیل بن عدي رضي الله عنها 
6- ام حكيم بعت الحارث بن هشام بن روم 

7- أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب 
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8- سعيدة بنت رافع الأنصارية 

9 سبيعة بنت الحارث رضي الله عنها 

0- ام هنيدة 

وقد جمع عمر بن الخطاب بين زینب بنت مظعون وبين جميلة بنت 


ثابت بن أبي الأقلح الأنصارية ثم طلق جميلة وتروج جا بعده زيد بسن 
حارثة. 


وتزوج فية امرأة من اليمن وكانت عنده فكيهة وهي أم ولد. 


رضي الله عنه 
زوجاته هن: 
1. رقية بعت رسول الله. 
الله 

2 أم کلثوم بنت رسول 
3. فاختة بنت غزوان. 

أم عمرو بنت جندب الدوسية. ۱ 
۱ عبد تمس المخزومية. 
5 فاطمة بنت الوليد بن ب ۱ 

ت عيينة بن حصن الفزارية. 

6. أم البنين بنت عيينة ب 


بيعة رضي الله عنها. 
4 بنت شيبة بن رب 
7 رملة بدت 
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8. نائلة بست الفراقصة الكلبية. 
ول عفمان... وعنده رملة ابنة شيبة ونائلة وأم البدين بنت عبينة 


وفاخحة ابنة غزوان. 


فقد تزوج علي بن أبي طالب - رضي الله عنه وأرضاه - الكشر 
من اللساء ولا يعني هذا أنه جمع بين أكثر من أربعة في وقت واحدء 
واخرم شرعا هو أن يتزوج الرجل أكثر من أربع في وقت واحدء وأما 
إذا ماتت بعض نسائه أو طلقها قفا لا تسمى زوجة ل ويجوز أن 
يتزوج بغيرها. 

ونحن نذكر نساء علي رضي الله عنه اللاي تزوج يمن أو تسسری 
من على ما ثبت لدى أهل السنة والجماعة: 

1. فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأولادة 
متها الحسن والحسين وزینب الكبرى وام کلشوم الكبرى. 

2. أم البنين بعت حزام 


3. ليلى بنت مسعود اليتيمة 
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4. أسماء بنت عميس 

5. أم حبيبة بنت ربيعة التغلبية 

6. أمامة بنت العاص بن الربیع» أمها زینب بنت رمسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. 

7 الحنفية خولة بنت جعفر 

8. أم سعيد بنت عروة الثقفية 

9. محياة بنت امرئ القيس الكلبية» وله بنات وبنون آخر رضي 
الله عنه وأرضاهء وجميع أولاده لصلبه أربعة عشر ذكرًا وسبع عشرة 


انثى. 


وللاستزادة راجع تاريخ ابن جرير الطبري وغيره من کتسب 
التاريخ. 


عمربن عبد العزيز 
وبنت الخلفاء 

دعونا نتوقف قلينًا لبعض اللطائف واللمحات في قصتهماء فان با 
الكثير والكثير من الأفعال والأحداث التي ترد بقوة على أكثر الحجج 
التي تساق لرفض التعدد جلة وتفصیلا. ۱ 

فان القاصي والدايي والتقدمین والمتأخرين وحتی عصرنا الحديث 
يشهد لعمر بن عبد العزیز بورعه وتقواه ووفانه وشفقته في التعامل 
مع الناس منذ صغره ورفقه هم ورأفته علیهم.. 

ویشهدوا أيًا بعلمه وأدبه وتأسیه بالأخلاق الحقيقية للم‌سلم 
الق حتی لقبوه بخامس الخلفاء الراشدین من ورعه.. 

فالسبع لأقوال العلماء والمؤرخين إجماعًا تام على عد الخليفة 


الراشد عمر بن عبد العزيز المجدد الأول في الإسلام, وكان أول من 
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أطلق عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب الزهري, ثم تبعه على 
ذلك الإمام أحمد بن حنبل فقال: «يروى في الحديث: إن الله يبعث على 
رأس كل مئة عام من يصحح هذه الأمة أمر دينهاء فنظرنا في الملسة 
الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز» ويقول ابن حجر العسقلاني: «إن 
إجماع الصفات امحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الح 
ولا يلزم أن جمیع خصال الخير كلها في شخص واحد. إلا أن يدعي 
ذلك في عمر بن عبد العزیز, فإنه كان القائم بالأمر على رأس الملة 
الأولى باتصافه بجمیع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن ثم أطلق مد 
أنهم كانوا يحملون الحديث علیه وأما من جاء بعده فالشافعي وإن 
كان متصمًا بالصفات الجميلة فإنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم 
بالعدل». 

وكان رجا مه التوسع والفتح الإسلامي. 

- كان فقيهًا عالا عابدًا يعرفه القاصي والدایی. 

- من عدله رعت الشاه بجاتب الذئب. 

- كان شابًا صغيراء فقد وف وهو ابن تسع وثلائين ستة وة 
أشهرء وعلى أصح الروايات كان عمره لا توفي أربعين ستة... 

أما زوجته فهي فاطمة بنت عبد الملك 


1- ابئة عمه 

بت خليفة.. حفيدة خليفة.. أت خليفة... زوجة خليفة.. وأم 
خليفة.. وهي من قال فيها الشاعر 

بنت الخليفة والخليفة جدها أخت الخلائف والخليفة زوجها 


فهي بنت الخليفة عبد الملك بن مروان» والخليقة جدها مروان بن 
الحكمء وهي أخت الخلفاء :الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد 
الملك ويزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك» والخليفة زوجها فهو 
عمر بن عبد العزیزن حتى قيل عنها: «لا نعرف امرأة بمذه الصفة إلى 
يومنا هذا سواها». 

3- كانت منعمة مرفهة في بيت أبيها ُخدم من ألف خادمة 
ويتسابق الجميع على راحتها ورضاها. 


4- تعلمت على أيدي كبار العلماء فهي بنت الخلقاء.. وكان من 
المعروف وقتها أن تتعلم الفتاة على أيدي كبار العلماء مسن العلسوم 
الشرعية والفقه والعبادات والآداب العامة وغيرها ما يليق بمكانتتها 
کوفا أميرة. 

5- غرف عن بني أمية البذخ في العيش والرفاهية فهي مسن 
اعتادت كل الملذات. 
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6- كان مقربًا من عمه عبد الملك حتى أن عمه كتب له أن يجري 
عليه ألف دينار في كل شهر نفقة عليه منذ صغره.. 


فنحن الآن أمام سيدة القصور, وليدة قصر الخضراء بيت الخلافة 
الأموي.. سيدة منذ نعومة أظفارها .. حملت بين آثارها خطوات 
ثابتة لامرأة عربية أصيلة توجت عقلها بعظمة الإسلام وأخلاق العرب 
المثلى .. فشبت يافعة طلقة احیا دمثة الخلق رصينة بجماها القرشي .. 
فهفت نحوها قلوب الأمراء الأمويين كل يطرق بابها خاطبًا وراغًا .. 
لكن والدها عبد اللك تاقت نفسه لأفضلهم عقلا واکنرهم عرًا 
وأنبلهم خلقًا ابن أخيه عمر بن عبد العزیسز .. و یرد خليقة 
المسلمين في أن يعرض عليه الأمر قائلًا له: قد زوجك أمير المؤمنين 
ببنته فاطمة.. فرد عليه عمر: وصلك الله يا أمير المؤمنين فقد أجزيت 
وكفيت .. فعاشت مع زوجها عيشة الرغد والحب المعطاء .. تجمسع 
السكينة والألفة بين نفسيهما لتصنع من زواجهما نموذجًا جميلًا وتوج 
هذا الزواج السعيد فولدت له الذكور والإناث.. 


وقد ورد في كتاب أداب الزفاف في السنة الطهرة محمد تاصر 
الدين الألباي أن فاطمة خرجت من بيت أبيها إلى بيت زوجها يوم 
الزفاف إليه وهي مثقلة بسأثمن ما تملكه امرأة على وجه الأرض من 
الحلي والجواهر. 
ويقال إن من هذه الحلي قرطا مارية اللذان اشتهرا في التاريخ 
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وتغذى 
بهما الشعرای وكانا وحدهما يساويان کنزا» وقد قيل إنه لو بيعت 
جواهرها لأشبعت بثمنها بطون شعب كامل برجاله ونسانه وأطفاله. 
(ولكن كان أول قرار اتخذه زوجها أن يدخل في بيت مال 
المسلمين كل هذه الجواهر والحلي واللآلئ والدرر.) 
ولما "وي عمر بن عبد العزيز ولم یخلف لزوجاته وأولاده شيداء 
جاءها او یف مال المسلمين وقال لها: إن جواهرك يا سيدتي لا 
تزال كما هي واني أعدها أمانة لك وحفظتها لذلك اليوم وقد 
جشت أستأذنك في إحضارها. فأجابته بأنها وهبتها بيتمال 
المسلمين طاعة لأمير المؤمنين» ثم قالست: وما كنت لأطيعه حي 
واعصيه ميةا. 

وبالرغم من أنه لا ينقصها أي شيء ولا يعيبها أمر ولا تشوبما 
شائبة... تزوج عليها عمر بن عبد العزيز من لیس بنت علي بن 
اخارث. وقد ولدت له عبد الله وبکر وأم عمار. وأم عشمان ببست 
شعيب بن زیان. وقد ولدت له إبراهيم. 

وأيضًا كانت له سرائر وجوارء فأولاده عد املك والوليد 
وعاصم ويزيد وعبد الله وعبد العزيز وزيان وأمينة وأم عبد الله 
فأمهم ام ولد.. وأم الولد هي الجارية إذا ولدت لسيدها اعتقت 
وسمیت ام ولد (المصدر سيرة عمر بن عبد العزيز» ايبسن الجوزيء 
ص315-314 وكتاب الطبقات الكبرى لابن سعد... 
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وعلى الرغم من كل فضائلها زوجة وم وأا بالفعل لا تشوها 
شائبة حتى يتذرع يما أي رجل للزواج بأخرى ولم ينقل عنها الا سا 
يُقتدى به في حسن عشرة الزوج وطاعته ومعرفة قدره» فلم يُسذكر 
عنها رفضها لزواجه ولا طلبها للفراق إثر هذا الأمر بل إن عمر بن 
عبد العزيز بعد أن أصبح خليفة... زهد في الدنيا وضيق على أهله 
وأصبحوا في عيشة غير العيشة... من الفقر والزهد ولم يعلم عنها 
تضررها من ذلك أو الإشارة بتطليق زوجاته الأخريات بسبب الفقر 
وأنه لا يمكنه النفقة عليهن جميعًا وعليه ألا يضيع من يعول كما نجد 
الآن من حال نساء الأمة "هدانا الله وإياهن". 


فقد ورد عنه رضي الله عنه من المواقف التي تؤرخ زهده في الدنيا 
فقال ابن عبد الحكم: "لما ولي عمر بن عبد العزيز زهد في الدنياء 
ورفض ما كان فيه» وترك ألوان الطعام"» فكان لا يهمه من الأكل الا 
ما يسد جوعه. ويقيم صلبه ‏ و کانت نفقته وعياله في اليوم درمین» 
كما في الأثر عن سام بن زياد قال: "كان عمر ينفق على أهله في 
غدائه وعشانه كل يوم درثمين", وكان لا يلبس من الاب الا 
الخشن» وترك مظاهر البذخ والإسراف التي سادت قبله وأمر ببيعها 
وأدخل ماما في بيت مال السلمین, بل إنه في مرض موته لم يكن له 
إلا ثوب واحد؛ فعن مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر ابن 
عبد العزيز أعوده في مرضه فإذا عليه قميص وسخ» فقلت لفاطمة 
بنت عبد الملك -زوجة عمر-: يا فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين. 
قالت: نفعل إن شاء الله. ثم عدت فإذا القميص على حاله فقلت: يا 
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فاطمة ألم آمركم أن تغسلوا قميص أمير الزمنین؟! قالت: والله ما له 
قميص غيره". 

وكان من زهده -رحمه الله- أنه كانت إذا جاءته الأموال يقسمها 
على الناس ولا يأخذ منها شیئا؛ فعن الفهري عن أبيه. قال: كان عمر 
بن عبد العزيز يقسم الفيء؛ فتناول ابن له صغير تفاحة: فانتزعها من 
فيهء فأوجعه فسعى إلى آمه مستعبرًا -يبكي- فأرسلت إلى السسوق 
فاشترت له تفاحًاء فلما رجع عمر وجد ريح التفاح, فقال: يا فاطمة 
هل أتيت شيئا من هذا الفيء؟ قالت: لا. وقصت عليه القصة فقال: 
والله لقد انتزعها من ابني لكأنما نزعتها من قلبي» ولكن كرهت أن 
أضيع نصيبي من الله - عز وجل - بتفاحة من فيء السلم. 

زوجات عمر بن عبد العزيز: 

فاطمة بنت عبد الملك (بنت عمه). 

ميس بنت علي بن الحارث 

أم عثمان بنت شعيب بن زيان 


وأم ولد. 


الخلاصة 


لم يكن التعدد في يوم من الأيام سبة للزوج أو للزوجة الأولى أو 
للغانية... ولم يكن كما أدخلوه في قلوبنا وأججوا نار الحقد بداخلنا 
بدعوی آنا الغيرة وأنه موت وقهر وظلم... 

وعلينا أن ندرك جيذًا لاذا تم اخفاء هذا الجزء الخاص بتعدد 
الزوجات من حياة عمر بن عبد العزيز حینما تم عرضه كحلقات 
تليفزيونية بالرغم من ثبوته في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد... 
وذلك حتى لا تكون هناك أي قصص إيجابية عن التعدد وأنه لیس 
صوروه لنا بانه دلالة على خيانة الرجل ونقصان وفائه وعدله ونكران 
ملجميل زوجته عليه.. فكيف سيتسق ما يريدون أن يُؤصوله فينا مع 
شخصية كهذه؛ وهذا فإفهم أخفوا هذا الجزء عن عمد لتشويه حكم 
شرعي كان يُطبق في الحياة الاجتماعية بلا أي ضغينة ... 

والآن أترك كل واحد منكم للتفكر في هذه الشخصية بالذات 
لیخرج لنا أين الخلل الذي أدى للتعدد؟ وما الكوارث التي حدثت 
بعد التعدد؟ وأين الاقتتال الذي حدث بين أبناء عمر بن عبدالعزيز 
بب اختلاف آمهاقم الذين وصل عددهم حسب بعض الروايات 
أربعة عشر ذكرًا كما ذکره ابن قتيبة» وبعض الروايات تسذکر أن 
ىرد الذكور اثنا عشر وعدد الإناث ست كما ذكره ابن ابلسوزي 
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الذين ذكر أيضًا عنهم أنهم بعد وفاة أبيهم وبسبب صلاحه كانوا من 
أغنى الأغنياءء فقد ذكر ابن الجوزي :بلغني أن المنصور قال لبد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» : ج عظني»» قال: 
«مات عمر بن عبد العزيز رهه الله وخلف أحد عشر ابنّاء وبلغت 
تركته سبعة عشر ديناراء كفن منها بخمسة دانير ون موضع قبره 
دیناران» وسم الباقي على بنيه» وأصاب كل واحد من ولده تسسعة 
عشر درهمًا. ومات هشام بن عبد اللك وخلف أحد عشر اشا؛ 
فقسمت تركته» واصاب کل واحد من ترکته آلف ألفء ورأيت 
۰ رجلا من ولد عمر بن عبد العزیز قد حَمَل في یوم واحد على مانة 
فرس في سبیل الله - عز وجل - ورأيت رجا مسن ولد هشام 
يُتصدق عليه». 

والسؤال الأهم أين الضغائن التي كانت بين زوجات عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنهم أجمعين؟ 


فَعَسَئ أن تَكْرَهُوا یا وَتَجْعَلَ اللّهُ فيه خنزا كَثيرا 
سورة النساء- الأية19 | 


الفصل الثاني.. 


"سأظل أرفض" 


سأظل آرفض وهذا حقي بت تعلم آن النبي عدّد وتزوج أكثر من 


زوجة..ونعلم أن الصحابة والخلفاء تزوجوا أكتر من زوجة.. 


لكني لن أستطيع تقبله ولا تحمله... ولن يمكنني العيش 
معه.. سأموت كمدًا .. وهذا حقي في الرفض فليس في البقاء معه 
إجبار.. وإن تزوج سأطلب الطلاق.. فهذا حقي ولن أتخلى عنه.. 
فكما أن حقه الشرعي الزواج والتعدد كما تقولين فمن حقي 
الشرعي الطلاق والفراق.. 

هذا هو الرد الذي يكاد يكون عليه إجماع نساء الأمة في وقتنا 
المعاصر.. بل قد يكون هذا الرد هو الأكثر تلطفا وتأدبًا في الرفض.. 
فهناك من يتمادى الرفض لديها حد القتل والتعذيب والفضيحة 


والصراعات القضائية.. 
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بالتأكيد لدى هؤلاء النساء الأسباب النطقية من وجهة نظرهن 
ولهذا فهن یتبنین تلك الهجمة الشرسة وهذا الرفض القاطع.. 

وقد يظن القارئ أن رفض التعدد من جانب النساء فقط.. لکن 
الحقيقة الصادمة أن هناك من الرجال من يرفضون التعدد أيضًا.. 
وليس السبب لدى الرجل هو عدم وجود الیل الفطري.. بل إن 
رفضه يكون لأسباب أخرى..كما أن المجتمع حاليًا خاصة 
المجتمع الصري يرفض هذه الفكرة أيضًا. 

وفي هذا الفصل سنتعرض لكل تلك الأسباب ووجهات النظر ف 
الرفض والرد عليها بحول اله وقوته.. 


Ladies First 


أسباب رفض ال مرأة 

الغيرة : 

أول سبب تسوقه أي امرأة للرفض هو "الغيرة"؛ وأا لا عکنسها 
أن تراه مع غيرهاء وأن يكون للثانية زوجًا كما هو لما زوج..وآن 
غيرقا هذه نابعة من عميق حبها له.. بل هو من أقوى الأدلة على 
ذلك الحب...وأن تلك المشاعر السلبية ستؤثر في نفسيتها وتجصل 
حیاقا لا تطاق. ومن ثم فالطلاق أو الانصراف عن تلك الفكرة 
الشريرة هو الأفضل... 

بالنسية لي اعترف أنه سبب قوي للرفض خاصة وان الرافسضات 
تستدل دائمًا بأحداث الغيرة بين زوجات الي - صلى الله عليه 
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وسلم - للدلالة على أن أطهر النساء كن يغرن فما بالنا نحن لا نشعر 
بالغيرة! 

وبالرغم من أن الاستدلال خاطی 

1- فغيرة نساء الي كما قلنا وسنقول ونزکد دانمّا لم حسرم 
حلانًا.. و تحل حرامًا.. و قنع البي - صلى الله عليه وسلم - من 
التعدد واتخاذ أكثر من زوجة... 

2- وأن الغيرة الفطرية تختلف عن الحقد والكراهية والضفينة 
والغل والتي قد تجعل العابدة الزاهدة تذهب للمنجمين والعرافين 
والسحرة لتقع في كبيرة السحر بالتفريق وغيره نمايحدث..أر 
الخوض في عرض الثانية وهو الأسهل لها وسبها بأفظع الاقامات.. 
وإفا خاطفة رجال وقدم بيوت وغيره ووو... غفر الله لك.. 

3- وأيضًا عزيزي أحب أن أبشّرك غيرتك قد تكون كاذبة.. 
بالفعل.. 

فقد يشاهد زوجك وأنت بجواره جانبه الراقصات العاریات 
والمثلات المائلات المميلات في التلیفزیون وأنت لا تشعرین بأي غيرة 
أو ضیق, بل قد تعتبرینه أمرًا عاديًا! 


وزعمك في هذا أنه لن يستطيع أن يصل لواحدة منهن ليتزوجها 
وما دامت نظرات الإعجاب وأحیائا أكثر من هذا لسن تعرجم إلى 
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زواج فلينظر كما شاء ولن تشعري بالغيرة! إذن فالغيرة تشتعل فقط 
إذا كان نظره في احلال .. لكن النظر في الحرام أمر مستساغ وكما 
قیل : " و its OK‏ ما دام أنه عناطنام in‏ ومفيش 001:08] يبقى 
"Iso what‏ 

وأيضًا لو دخل أي راجل في أي علاقة فعلية مع أي امرأة في 
الحرام قد لا نرى تلك الغيرة التي تشعل الأخضر واليابس؟ بل قد نجد 
منك تساؤلات عن كيفية تغيير نفسك؟ وتغيير شکلك الخسارجي 
واحیائا الداخلي .. كيف أجذبه لي أكثر وألا يرى سواي! وكأنك 
تكافئينه على خيانته لك.. ونجد أيضًا كل صديقاتك وأمك وأخواتك 
واجتمع كله يشجعونك على ما تفعليه وأنك بذلك زوجة عاقلسة 
تراعي بيتها ولا قدمه.. ولا توجد أي مشكلة في إقامة الرجل علاقة 
محرمة» وأن هذا دأب كل الرجال. وهنا فقط يعترفون بميل الرجل 
الفطري للنساءء وأن عليك التعامل مع هذا الأمر بذكاء وتغافل .. 
التساؤل الذي يطرح نفسه الآن.. أين ذهبت الغيرة التي تشعل وقدم 
كل شيء إذا تزوج؟ فالأمر متساوء ففي هذه اخالة قد أقام الرجسل 
علاقة فعلية وقد تكون قائمة منذ فترة أيضًا.. ما هذه القدرة على 
التسامح والغفران له بل أيضًا التساق على مرضاته وكأنه أحسن 
إليك وم يَخْنك ویقترف كبيرة من الكبائر يستحق عليها العقاب إن 
لم يتب.. وأين رغبة المجتمع في الانتقام من هذا الزوج العربيد والذي 
أفسد عليك حياتك .وعلى أولاده وعلى الجتمع ياقامة علاقات غرم 
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وغير شرعية؟ ولاذا لا نجد منهم سوى التشجيع حستی وان أخطاً 
الزوج أكثر من مرة وأعاد فعلته: ففي كل مرة نجد التشجيع لك 
للحفاظ على بيتك ومؤازرتك في تنيت أركان حياتك معه؟ وهذه 
القصص ليست بالقصص القليلة» بل إننا نراها في حياتا مرارًا 
وتكرارًا وهي أكثر من حالات التعدّد وعلى الرغم من هذا نجد رد 
الفعل هذا الذي لا يمكن تمريره عقلا ولا شرعًا ولا نفسيًا بلا تعجب 
واسحكار؟ 

هل تث تشجيع المجتمع لك بالاستمرار.. وإن استمرارك دليل نجاحك 
وقدرتك على محافظتك على بيتك.. هو ما يعينك على تقبل هذه 
الهانة الحقيقية؟! 

إذن فليس الأمر يتعلق بالغيرة من قريب أو بعيد.. بل هو بنظرة 
اجتمع وكيفية تحريفه للمنكر ليكون معروفًا وللمعروف ليكون 
منكرًا! 

بربكم.. اصدقوا مع أنفسكم.. ما هذا؟ كيف تحكمون؟ 

4- لو كان الامتلاك والاستتثار دليل الب العميق والمعنوي.. 
لما تركت أم ولدها لأي زوجة... (فالحب الجسدي والزوجي والذي 
يخص العلاقة الزوجية ورفضك أن ارسها مع أحد غيرك قد تقبلعنه 
كما وضحنا في اللقطة السابقة) فبلا أدين شك حب الأم لأرلادها 
أقوى أنواع الحب بصفة عامة... 
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قد تعتقدين أن حب الأم لولدها لا يشبه حب الزوجة لزوجها.. 
ولكن هذا بعيد تمامًا عن الحقيقة ويجب أن نعلم أننا نتعصدث عن 
الحب المعنوي.. الحب الذي يورث حب الاستئثار والتملك والرغبة 
في حيازة الشخص أو الشيء لأنك تعتقدين أنك الأحق به .. فاجتمع 
هو من أرسى تلك القاعدة أن حبها يختلف عن حب الزوجة وأفا 
يجب عليها كوفا أمّا أن تتخلى عن ولدها لامرأة غيرها حتى يسهل 
على الأم انفصاها عن ولدها الذي احتضنته صغيرًا وسهرت على 
راحته حتى صار في ريعان شبابه وبلغ آشدّه, وبدلًا من أن يكون سندًا 
ها في كبرها بعدما كبر سنها وتثاقلت اها وضع اجتمع لها مبررات 
لحخلی عنه .. ولذلك فان الشرع قدّر هذا الحب في قلب الأم وأن 
غيرتا أشد على ولدهاء فأمر الابن بمراعاة ذلك في برها والاحسان 
إليها وأن رضاها سبيله للجنة.. بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
.. أمك ثم أمك ثم أمك. 

بالفعل قد تشعر أم الرجل بالغيرة على ولدها لکسن لأن السرأي 
العام وسنة الحياة تقول إنه ليس من الطبيعي أن يولّد هذا الحب عدم 
استمرار حياة ابنها الطبيعية فعليها تقبل وجود غيرها في حياة ولدها 
وقد تأخذ كل وقته بل قد تستهجن الزوجة أحيائًا اهتمام الولد بأمه 
الزائد وتفضيله عليها... فيجعلها هذا تترك ولدها يبتعد عنها بكل 
رضى وفرحة لفرحه وسعادة ولدها... 
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وتعدٌ مشاغر الب لدى الأم هي من أكبر أسباب الخلافاات ال 
تنشب بين الزوجة وجاما.. فمن جانب الزوجة عدم تقديرها لحسذا 
الحب وما يتولد عنه أحيانا من حب للتملك لا يبعلها تتعامسل مع 
الأمر بحكمة وروية وذكاء وأنها ليست موجودة للاسستتار بولدها 
درفا.. ومن جانب الأم يكون بسبب طغيان عاطفة الحب والملك 
علها وعدم قدرقما على السيطرة على تلك المشاعر بحکمة. ورؤية 
الأمر بشكل أكبر يكون هو السبب في تأجج الصراعات التي نراه 
وکأفا مسلمة بين زوجة الابن وجاقا.. 

5- أما من تقول إن من فطرة المرأة عدم قدرقا على تله في 
أحضان امرأة أخرى ولو كانت زوجته. 

فعليك أن تعلمي أن قد وصلنا نحن المتأخرون عن زمن النبي بأكثر 
من ألف وأربعمائة عام أحاديث تشير إلى أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يجامع زوجاته في ساعة واحدة أو في ليلة واحدة بفسل 
راحد.. ففي صحيح البخاري كتاب النكاح رقم 4917 حدثنا عبد 
الأعلى بن حماد -.ثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قنادة أن اس 
بن مالك حدثهم أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف 
على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة". 

فا كنا علمنا نحن بذلك.. ألم تعلمه نساء النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وهن كما تدعون كانت لديهن الغيرة التي تشعرن يما وهو 
أمر قد تكرّر حدوه.. 
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بل إن السيدة عائشة كانت تیب بنفسها ليذهب لنسانه.. 


فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن 
انس قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسسانه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن ( إحدى عشرة ) قال قصادة 
قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلائسين, 
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس (تسع نسوة) وسوب 
عليه البخاري: من طاف على نسائه في غسل واحد» وجاء نحوه عن 
عائشة قالت: ركنت أطيّب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيطوف على نسائه ثم يصبح محرمًا ينضخ طبًا) أخرجه البخاري 
أيضًا. 


الرزق : 


من أكثر الأسباب شيوعًا أيضًا لدى المرأة ويتم التصديق عليها من 
أغلب امجتمع.. الخوف من قلة الرزق» وهنا جد من المقولات اغفوظة 
هذه المناسبة قد خرجت.. من أمثال: 


"ما اه البيت يحرم على الجامع” 
"كفى بالمرء اما أن يضيع من يعول" 
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"نحن نعابئ حاليًا من غلاء الأسعار وعدم سعة الرزق فكيف به إذا 
تزوج بأخرى؟” 

أما الرد على تلك المقولات في هذا الحديث والذي رواه 
الترمذي والبيهقي وأحمد وغيرهم ولفظه كما عند الترمذي: 

ثلاثة حق على الله عوم: الجامد في سبيل الله والمكاتب الذي 
يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف .قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن, كذا قال الشيخ الْلباين رهه الله. 

يعتقد البعض أن الناكح هنا في هذا الحديث یتصد بهالزواج 
الأول.. بالرغم من عدم وجود أي دلالة في الحديث على تخسصيص 
الزواج الأول فقط بالإعانة والساعدة, وقد یظنْ البعض أن كلمة 
العفاف هنا هي الدليل.. بالرغم من أن أصل الرغبة في الزواج الأول 
وكذا الزواج الاي والثالث والرابع أيضًا هو العفاف.. فإعفاف 
النفس هو كفها عن النظر للحرام با أحل له من الخلال حتى لا یل 
للإسراف ويقع في كبيرة الزنا لرغبته الزائدة وليله الفطري للنساء.. 

وقد ذكر المناوي في فيض القدير: هذه الثلاثة من الأمور الشاقة 
التي تكدح الإنسان... لولا أنه يعان عليها لما قام 
جا. قال الطيي: وأصعبها العفاف. لأنه قمع الشهوة الجبلية المركوزة 
في النفس وهي مقتضى البهيمية النازلة .... فإذا استعف وتداركه 
عون إهي ترف في أعلى عليين. انتهى منه. (بتصرف قليل). 
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قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: باب ما 
جاء في امجاهد والکاتب والناكح وعون الله إياهم قوله (ثلائة حسق 
على الله عونهم) أي ثابت عنده إعانتهم أو واجب عليه بمقتضى وعده 
معاونتهم (المجاهد في سبيل الله) أي با يتيسر له الجهاد من الأسباب 

الآلات (والمكاتب الذي يريد الأداء) أي بدل الكتابة (والنا 

و و یر ) اي بة (واللاكح 
الذي يريد العفاف) أي العفة من الزنا. 

والنكاح من الأمور الجالبة للرزق. وقد قال الطبري: واعلم أنه 
سبب لنفي الفقر. فقد يكون الزواج سيبًا لسعة الرزق والتوسعة حق 
على زوجته الأولى وذلك بسبب أن: 

- الحرام يمحق البركة في الرزق ولا يُرى أي اكتفاء يسبب 
الذنوب. 

- أنه ابتغی الحلال وسعى لما يرضي الله فكان حقًا على الله أن 
یرضیه فقد حفظ نفسه عن الحرام .. فكيف سيضيعه الرزاق؟! 

- الرزق بيد الله.. وقد لا یتزوج زوجك وتضیق علیکم الحياة.. 
فليس هناك أي ترابط بين زواجه وبين قلة الرزق. 


عع 


عدم الاهتمام وقلة الوقت.. 

وثالث الأسباب.. عدم الاهتمام وقلة الوقت.. وأنه إذا كان لديه 
المقدرة للاهتمام بأكثر من امرأة فليغدق عليها هي بهذا الاهتمام 
وليزيد ها في الوقت المخصص لا قبل أن يتزوج بأخرى! 

وتستمر الشکوی.. بأفها لا تشعر بوجوده.. ولا تراه إلا قليلا.. 
وأما دن الأوت'ت التي یقضیغ! معها فإما بين النوم أو يهتم بأي أمسر 
آخ. سواء وسائل التواصل الختاغة أو «.شاهدة التليفزيون أو بقضاء 
الوقت مع أصدقاله.. أو يتحول لوضع الرجل الصامت وأحيانا في 
وضع الطيران» فلا أجد منه استجابة ولا قدرة على استقبال أو 
إرسال أي نوع من أنواع الحديث.. فكيف هذا الرجل أن أتركه 
یتزوج مرة أخرى؟ فماذا سيكون الحال أكثر من هذا؟ 

بالفعل إن مشكلة الرجل غير المهتم هي من أكثر المشكلات التي 
قد تقعل العلاقة الزوجية, بل تنهيها بشكل درامي فاجع.. بل على 
الزوجة ألا تسمح بوجود مثل هذه الممارسات ولو كانت زوجة أو 
وحيدة أو معها زوجات أخريات.. لأن هذا من أبسط آنواع حسسن 
العشرة... وعلى الرجل أن يعي جيدًا مسئولياته وواجباته تجاه مسن 
تولى رعايتها في بيته» وأن يكون ها السند والحضن الدافی ومصدر 
اذ'هتمام زالرعاية 
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لكن الخبر اليد عزیزن... الذي وصاني عبر الكثير من القصص 
الحقيقية الواقعية التي على أساسها ومنها قسررت أن آکسب هذا 
الكتاب أن الزوج الُعدّد يصبح أكثر اهتمامًا ورعاية لزرجاتسه مسن 
الزوج غير اعدد وذلك بسبب: 


1- شعور الرجل بانتصاره النفسي وأنه استطاع تحقيق مالم 
يستطعه إلا قلة من الرجال.. وعليه أن يكون على قدر هذه 
السئولية. 

2 تربص اجتمع كله به لاثبات وجهة نظرهم بأن التعدد أمسر 
فاشل وشاق ولا عکن التوفيق بين أكثر من زوجة.. وهذا يزيد مسن 
رغبته في إثبات قدرته على النجاح بارضاء زوجاته قدر استطاعته. 

3- عدم تساهل الزوجة الأولى في أي حق من حقوقها كما 
كانت تفعل في السابق.. وأي تقصير فهو دليل على عدم صسلاحیته 
هو للتعدد.. 

4- رغبة الرجل نفسه في مكافئة زوجته الأولى على ما وافقت 
عليه وهو يعلم أنه أمر شاق عليها. 

وما يجعل رؤية هذه التغيرات أكثر صعوبة على الزوجة منطقها 
العاطفي وطفيان التفكير السلبي وأيصًا التقليل من هذه الستغیرات في 


زوجها وتبريرها بأنه یری نفسه مخطنًا ويريد مراضاقاء وانه مع 
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يفعل لن يساوي ذلك شيئا في مقابل ما ارتضت به هي من زواجه من 
آخری.. 

- إذن فاهتمامه سيزيد» ولا بد لأنه بساطة قد أشبع رغبة لدیه 
كانت تستهلك الكثير من وقته یفکر بها في صمت أو يهرب منها في 
نشاطات أيضًا كانت تستهلك وقته بعيدًا عنك بالرغم من أنه كان 
معك وحدك. 

- كسر الروتين والمارسات المتكررة التي تكون السبب في 
الرتابة واللل الزوجي لم تعد موجودة, ومن ثم سیصبح أكثر نشاطًا 
وتقبلا لرؤية كل اختلاف بينكم على أنه تجديد في حياته وستبتعد 
حدة الملل والرتابة في الحياة الزوجية.. 


الكرامة.. 


إا الطامة الكبرى والفاجعة لقد امتهن كرامتي وهذا أمر لن أقبله 
أبدً1١١|اااللا‏ .. فهو لم يقلل مني في نزاع خاص بيني وبينه بل على مرأى 
ومسمع من الناس واجتمع بكامله. . 

لقد قاها وبشكل واضح وجلي أنني مقصرة.. وأن هناك عيوبًا في 
وغذا تزوج؟ كيف استطاع أن يجعل مني أضحوكة أمام المجتمع.. إا 
إهانة لا تغفر.. ولن أتقبلها أبدًا.. 
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كيف لا يدرك قيمتي في حياته ويذهب لامرأة أخرى؟ أيعتقد أنني 
قليلة القدر .. بلا قيمة ولهذا يستهين بي؟ 

لن اتقبل الحياة هكذا أبدًا وساطلب الطلاق. وحين يدرك قيمتي 
سيتركها ويعود لي وسيكون هذا اعترافا منه أمام اجتمع أنني كاملة 
وليس بي أي نقص جعله يذهب لأخرى.. 

هل لم يستطع أن يرى كل تلك المميزات التي أمتلكها وانتقص من 
قدري هكذا ببساطة! 

نعم كل تلك الأفكار ووسوسات الشیاطین سواء شياطين الإنس 
أو الجن.. وإن كان شياطين الانس الأشد تأثيرًا في هذا الأمر تتكائر 
في عقلك حتى تجعلك أمام قرار واحد وهو الفراق.. 

ولكن لو أنك طالعت التاريخ بقليل من الحيادية والعقل وخاصة 
التاریخ الإسلامي وسير نساء الصحابة وزوجات البي - صلى الله 
عليه وسلم - واخلفاء الراشدین والتابعین ما كانت تلك الأفكار 
السامة القاتلة تنامت وتکاثرت في عقلك.. بل ل يكن لأحد عك 
سبيلًا أو مدخلا لتعكير صفو حياتك الزوجية؛ وغذا بدأت هذا 
الکتاب يمن ومم.. لیکونوا لك قدوة ونبراسًا ورد على كل تلك 
الشبهات التي تلاعبت بك.. 

رأنه لا يعني زواج زوجك من أخرى عيب بك أو نقص لديك.. 
أو نقص لديه هو الآخر. 
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فقد عدّد من هو أفضل من زوجك على من هن أفضل منك ولو 
حلمت حت تبقي مثلهم لا يمكن. . 

تزوج النبي على خير نساء العالین من خير نساء العالین.. 

وتزوج الخلفاء من الصحابيات المشهود لمن بالجنة.. مش بشهادة 
تجارة القليوبية 

وتزوج عمر بن عبد العزيز على بنت الخلفاء سيدة القصور.. 

هل تعتقدين أن واحدة منهن كانت تفتقر لأي ميزة قد تتميز با 
أخرى عنها.. 

فقد كن كل نساء البي صلوات الله وسلامه عليه جميلات.. 

عائشة الحصان الرزان.. أم سلمة التي وجدت السيدة عائشة في 
نفسها حين رأقما أجمل ما وصف ها.. السيدة جويرية من اختارها 
البي وهي أشرف النساء.. السيدة زینب بنت حبي وكانت رائعة 
الجمال والسيدة حفصة ابنة الفاروق.. السيدة زینب بدت جحش ابنة 
عمته.. 

فما كان التعدد لعلة بالزوجة الأولى أو نقص ها أو عيب فيها.. 


بل إن هذه الفرية بالذات التي للأسف دعمها الكتير من آراء 
الشيوخ والعلماء الذي ين أكن لهم كل الاحترام بأن التعدد جاء حين 
وجود عيب أو نقص أو مشكلة بالزوجة الأولى هو من عمق هذا 
الشعور بامتهان الكرامة إذا ما حدث.. هي من أكثر الأمور افتسراء 
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حتى على النص الق رآنن ' قالکخوا ما طَاب لَكُمْ من ال سا م 
وثلات راغ فان حفكم ألا لوا ره للقن و 
رآما عن الخوف من العدل فسوف نتعرض ها في الفصل السابع "ولن 
تعدلوا" لتبيان تفسير هذه الآية الكرعة) وبعيدة حتى عن كل القصص 
والآثار التي وردت إلينا من فعل الي وأصحابه والتابعين والسسلف 
الصالح.. بأن زواجهم من أخرى لم يكن عن عيب أو نقص أو مشكلة 
بزوجته الأولى .. بل هو مثل الزواج الأول رغبة في الإعفاف 
والإحصان وتكوين أسرة متكاملة لا يهان فيها طرف ولا يهضم فيها 
حق أحد.. 

وها هي الأمثلة تخبرنا ما كان عليه سلفنا الصالح وقدوتنا في الحياة 
الدنيا من بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته رضي الله 
عنهم أجمعين. 

والآن أخبريني.. أأنت لديك كرامة وهؤلاء الأشراف ممست 
كرامتهم ول يثوروا ها! 

فمن بينهن من أنزل فيها قرآن يعلى ليومنا هذا تشريفًا لقدرهاء 
ومنهن من خلد امها كأمهات للمؤمنين ونتعبد بما وصلنا منسهن .. 
دمنهن من لن نصل لقدرها وشرفها وعلو مكانتها.. وم نسمع تلك 
الفرية عنهن! 

ما لكم كيف تحكمون؟ 


هل هذا جزائي؟ 

حان الآن موعد الدخول في الدراما العائلبة ووصلة التراع 
الأسري اللطيف.. وسيكون السرد منذ البداية.. منذ أن كان فقیرا 
معدمًا ولا يملك من الدنيا إلا ما يرتديه وقد توسلت لأهلك ليوافقوا 
عليه .. ثم ما كان منك من مواقف جليلة وعظيمة وأنك تخليت عن 
شبكتك وتم بيعها وأيضًا عملك خارج البيت ومساعدتك إياه حتى 
أصبح له شأن وأصبح "بني آدم!". 

وكذلك تفضلك عليه وكرمك في موافقتك عليه وهو لم يكن 
"براد بيت عصره" ول يصل حت لزلة عمرو يوسف في الوس‌امة .. 
ول تكن موافقتك عليه إلا شفقة منك عليه.. 

وكذلك لن ننسى مواقفك البطولية حينما ضحيت برغبعك في 
الفستان الأزرق وفضلته على نفسك واشتريت له هو القمسیص 
الأبيض ليذهب به إلى العمل.. 

وأيضًا تحملك کل مسئولية البيت والأطفال وما يتعلق يهم من كل 
النواحي» و تُحمّليه أي مسئولية إطلاقًا لأنك كنت رفيقة به.. 

ولا يجب أن نغفل عن كل ما قدمتيه من اهتمام ورعاية بالليت 
وبنظافته وبالأكل وكل الأعمال المترلية الشاقة المرهقة وبعد كل هذا 
يُعطي لنفسه الق ليتزوج مرة أخرى! ای له هذا؟! 
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وني نماية هذه الدراما علينا جميعًا أن نقف دقيقة حداد على الوفاء 
الذي ذهب بلا رجعة.. وقلة الأصل التي ظهرت.. والعرفان بالجميل 
المنتحر في هذه اللحظة على يد هذا المتلاعب الناكر للجميل.. 

وللرد على هذه الشبهة.. هل تعرفين السيدة أسماء بنت أي بكر 
الصحابية الجليلة؟ 

تروج با الزبير بن العوام وكان شاب مرملًاء يعني فقيراء ولیس له 
خادم ينهض بندمته. ولیس له مال يوسع به على عياله غير فرس 
اقتناه» و كانت أسماء نم الزوجة الصالحة لزوجهاء تخدمه» وتسو 
فرسه اي آفا هي من تخدم فرسه وتراعي إطعامه وتنظيفه بانسب 
أعمال المنول وخدمة زوجها.. أي كما تغسل الزوجة متا سيارة 
زوجها وتراعي تزويدها بالوقود وصيانتها ومتابعتها) وتطحن النوى 
لعلفه حتى فتح الله عليه فغدا من أغنى أغنياء الصحابة وأنجبت أسماء 
- رضي الله عها - آول غلام في الاسلام بعد الهجرة وأسمته عبد 
الله» وکان الزبير قاسيًا في تاه ولكنها كانت تقابل ذلك بالصبر 
والطاعة التامة وحسن العشرة, وبعد زمن طلقها الزبير بن العوام 
وقيل: إن سیب طلاقها فا اختصمت هي والزبير» فجاء ولدها عبد 
الله ليصلح بينهماء فقال الزبير: إن دخلت فهي طالق. فسدخل» 
فطلقها. 

وتحكي السيدة أسماء كما في صحيح البخاري باب الغيرة: 
«تزوجني الزبير» وما له في الأرض من مال ولا ملوك ولا شيء غير 
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ناضح وغير فرسه» فكنت أعلف فرسه وأستقي الاء وأخرز غربه 
وأعجن» ول أكن أحسن أخبزء وكان يخبز جارات لي من الأنصار, 
وكن نسوة صدق» وکنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله د على رأسيء وهي مني على ثلثي فرسخ, فجئت يومًا 
واللوی على رأسيء فلقيت رسول لله د ومعه تفر من الأنسصارء 
فدعایی ثم قال: (إخ إخ). ليحملني خلفه. فاستحييت أن أسير ممع 
الرجال» وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس» فعرف رسول 
لله ود أ قد استحبيت فمضی, فجنت الزبير فقلت: لقيني رسول 
اله و وعلى رأسي النوى» ومعه نفر من أصحابه. فأناخ لأركب» 
فاستحييت منه وعرفت غيرتك» فقال: والله خملك النوى كان أشد 
علي من ركوبك معه» قالت: حتى أرسل إلي أبي بكر بعد ذلك خادم 
يكفيني سياسة الفرس, فكأغا أعتقني». 

وكما في الطبقات الكبير لابن سعد البغدادي فقد كان الزبير بن 
العوام شديدًا عليهاء فأتت آباها "أبو بكر الصدیق" فشكت ذلك 
إليه فقال: «يا بتية اصبري فان المرأة إذا كان لها زوج صاخ ثم مات 
عنها فلم تزوّج بعده جمع بينهما في الجتة.» 


فهل سيكون ما فعلت وما ستفعلين يساوي ما فعلته السيدة أسماء 
بنت أبي بكر؟ بل إن أكثر ما تشتكي منه نساء هذا العصر ويمنن به 
على أزواجهن كان يعد من حسن العشرة .. وكانت أفضل النساء في 
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خحدمة بيتها وزوجها كما ورد عن السيدة فاطمة, وحديث التسسبیح 
مها أشفق عليها سيدنا علي بن أبي طالب وطلب منها أن تسسال 
رسول الله صلى الله عليه في حادم ليعينها ويساعدها... 

وعلى الرغم من كل ذلك كان الزبير بن العوام مُعدَّدًا وله أكثر 
من زوجة وهن: 

م أم خالد بنت خالد بن سعيد واسمها أمة, وهي ابنة 
الصحايي خالد بن سعيد ين العاص» وولدت لهولدين 
هما :عمرو» وخالد. وثلاث بنات هن: حبيبة» سودة, هند. 

۰ الرباب بنت أنيف ولدت له ولدين ها :مصعب» وحمرة, وبنت 
واحدة هي :رملة. 

» زینب بنت مرئد بن عمرو تكن أم جعفرء وقد ولدت له 
ولدين هما :جعفر» وعبيدة. 

٠‏ أم كلثوم بدت عقبة بن أبي معيط كانت زوجة عبد الرحمن ابن 
عرف, ولدت له بنتا واحدة هي: زينب. 

٠‏ اطلال بنت قيس بن نوفل ولدت له بنمًا واحدة هي: خديجة 
الصغرى. 

٠‏ عاتكة بنت زيد وقد طلّقها قبل استشهاده فاستشهد وهي في 


عدقًا. 


| وه | 


أما الزبير بن العوام فهو من السابقین الأوّلين إلى الإسلام» وهو 
من العشرة المبشرين بالجنة» وابن عمة النبي - صلى الله عليه وسلم 
- صفية» وأول من سل سيفه في الاسلا وهو حوراي رسول اش 
والحواري هو الناصر. 


هذا ظلم.. 

الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. سواء أكان بزيادة أم 
بنقصان. والظلم يكون على التاس ويكون على التفس» وقد يحصل 
الظلم بالضرر المادّي والمعنوي, فما حاد عن الطريق الواجبة اتباعهاء 
فمضى يصيب جزءًا ليس له ولا يحقَ له أن يسير إليه أو أن يدعو إليه 
فهو ظلم. 

فإذا كان التعدد في حد ذاته ظلمًا كما تعتقدين وأنه سيحصل به 
ضرر مادي ومعنوي لك فكيف أقره المولى - عز وجل - كحكم 
شرعي أقرته الشريعة الإسلامية وارتضاه المولى -عز وجل - على 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يفعله وكذا ارتضاه الرسول - 
صلوات الله وسلامه عليه - لصحابته أن يفعلوه ويطبقوه كما أسلفنا 
الذكر ووردت القصص عنه.. وليس معنى شيوع التعدد قبل الإسلام 
أن يقبله الإسلام» ولا بد بالرغم ما فيه من ظلم كما تقولين! فالخمر 
كانت أمرًا شائعًا قبل الاسلام وتم تحريمه في الاسلام بل إن زواج 


| مه | 


الرجل بزوجة أبيه والزواج من الأختين وما غير ذلك مسن الظساهر 
الاجتماعية التي كانت شائعة قبل الإسلام تم منعها رعرعها ريا 
قطعيًا 

والظلم لو أصاب الزوج جزءًا ليس له ولا يح له وهو المتجسد 
بشكل أوضح في العلاقات امحرمة.. فهذا ليس له بحق وهذا هو الظلم 
البيّن لك. 

فهل تظنین أن الله الرحيم سوف يرضى بوجود تشريع فيه طلسم 


لأحد من عباده؟ 


هل تعتقدين أن الله - عز وجل - يفضل الذكور عن الإناث 
متل؟! 


هل تظنين أن الله الغني عنا الذي من صفاته العدل سوف يظلم 


أحدًا؟ 

ون تلم لد 
ارتي 

م يذكر الكسر للمرأة إلا في طلاقها.. 

قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن المهوى في احسدیث 
الشريف "وکسرها طلاقها” 


| دو | 


ففي الصحیحین - واللفظ لسلم"":- إن مر خلت من لمع 
ن سیم على طریق, فد تفت بها تفت بها ربا 
عوج وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقيمُهاء > کسرگها وکسرها طاف۰۷ 

وهل إذا كان في الزواج كسر للقلب هل كان سیرضاه السبي 
لحبيبته عانشة رضى الله عنها؟ 

بل هل كان سيرضاه الله - عز وجل - لإمائه؟ 

إنك أنت من تكسرين نفسك.. بإصرارك على الفراق والطلاق.. 
وقد ثبت با لا يدع مجانًا للشك أن تداعيات الطلاق على الأسرة 
وعلى المرأة بشكل خاص أكثر سوءا بكثير من التعدد سواء نفسيًا أو 
اجتماعيًا أو ماديا وتحملًا لمسئوليات أكبر وأعباء لا تطاق.. 

فاتقي الله في نفسك.. فلن يفيدك تریین شياطين الإنس لك 
بالطلاق ثم بعد ذلك تشتکین وحدتك وفاقتك وهمك وكسرك إلى الله 
- عز وجل -. في حين أنك تركت من كان يصونك ويحميك ويتقي 
الله فيك بقدر ما یستطیع.. وتركته فقط لزواجه بأخرى.. 


ات 


| 92 | 


الرجال يرفضون أيضًا! 


الرزق.. 

من الطبيعي أن أي توجه للرأي العام تجاه أي قضية يؤثر في سلوك 
أفراده حتى لو كان هذا التأثير في غير مصلحتهم. ولكن قوة الرأي 
العام تجعل من هذا الأمر أمرًا مستهجتًا وغير مقبول اجتماعيًا.. مثل 
منع الفرد من رغبة ملحة بداخله أو تشجيعه على اتخاذ سلرك معين 
تجاه قضية ما.. 

وهذا ما يطبق في الخوف من عدم القدرة على الوفاء باللصاريف 
والالتزامات المادية الترتبة على الزواج مرة ثانية.. 

فشكوى جميع الناس تقريبًا من قلة الرزق وغلاء الأسعار وكثرة 
الطلبات.. وأيضًا أن الزواج مسئولية كبيرة.. جعل أمر التعدد فيه 
مشقة كبيرة على الرجل. 

بالإضافة إلى التكتل امجتمعي ضد الرجل وعدم وجود سند أو 
دعم ولو معنوي له إذا لم يمكنه الوفاء بمذه الالتزامات؛ بل سسيتم 
مهاجمته بشراسة.. وغذا فان الرجل القبل على التعدد قد يحجم عنه 
ولا يقدم عليه لتلك الأسباب.. 


| ةو | 


وأما الرد على هذا التخوف فسيكون في نقاط لن تخلو من بعض 
الواقعية لكنها واقعية المتوكل على الله - عز وجل - المسبب للرزق 
وليس واقعية التشاؤم وعدم حسن الظن بالله: 

- فالراغب في التعدّد بالتأكيد يسعى له خاجة في نفسه ورغبة 
داخلية يريد إشباعها بالحلال» وألا يعصي الله ما دام الله - عز وجل 
- رخص له ذلك.. 

ومن أراد طاعة الله كيف سيتركه الله عز وجل؟ 

مَنْ يخاف من عدم القدرة على تحمل تكاليف الزواج قد ينفق 
أكثر في العلاقات العابرة والتي قد يقع فيها نتيجة لتلك الرغبة بداخله 
بالإضافة إلى سهولة الوصول هذه العلاقات بلا أي تبعات عليه في 


الوقت الحالي.. 


- العلاقات العابرة تمحق الرزق بسبب الذنوب وان ۸ ينفق فيها 


- النكاح من الأمور الجالبة للرزق. بل قال الطبري: واعلم أنه 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله: 
"تزوجوا النساء؛ فافن يأتينكم بالمال"(رواه الحاكم). 
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وفيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الایامی" مستكم 
والصالحين من عبادكم وإمالكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 
والله واسع عليم" (النور: 32). 

قال الصحابي الفقيه ابن مسعود رضي الله عنه: "التمسوا الغنى في 
النكاح". يقول الله تعالى: "إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله” 
رالنور: 32) 


البرمجة.. 


الصورة النمطية التي دم التعدد يما في الأفلام والمسلسلات 
رالقصص والروايات وحق القصص السلبية الواقعية التي قد تحدث 
في التعدد.. 


جعلت من الفكرة أمرًا مرفوضًا لا یقدم عليه الرجال الا في 


حالات نادرة ومعدردة.. 
فالصورة التي يتم تقديم الععدد با هي: 


إما أا نزوة عابرة يندم الرجل بعدها أشد الندم بعد أن 
سر كل شيء..وإما أن الزوجة الثانية زوجة شريرة وفي صورة 
ساحرة شريرة ماكرة تسعى سعي افیات خلف ماله أو مركزه. 


| كو | 


- أن زواجه بأخرى هو عدم رجولة وعدم وفاء وظلم وقهسر 
وأنانية مفرطة وفراغة عين. 

- أن بيته الأول سوف يُهدم لا محالة» ولن يمكنه أبدًا أن يعيش 
حياة طبيعية بناء على القصص المتداولة. 

- رفض المجتمع وایطین به حتى من أقربائه أو والده وإخوانه 
وأنه أمر لم يفعله أحد في العائلة.. 

- التحفز الدائم ضده والرفض امجتمعي النسائي هذه الفكرة 
والضغط النفسي الذي قد يتعرض له. 

فالبريجة الاجتماعية ضد التعدد لم تكن وليدة اللحظة أو حتى منذ 
سنوات قريبة.. بل هي تعتبر ثقافة انتشرت مع انتشار احدائة الفكرية 
ونظرة تحرر المرأة واعتبار التعدد من الأمور الهينة شا.. وهو فکسر 
غربي محض.. وعلى الرغم من تلك المصطلحات البراقة إلا أن 
الانسياق وراءها أدى بالفعل إلى امتهان المرأة.. وأصبحت وسيلة 
للترفيه المؤقت والعبث العابر بدعوى التروات التي يمكن أن يغفرها 
امجتمع.. وم يصن هذا الفكر المرأة بحمايتها والنظر إليها أا ذات 
مقدسة لا يتم الساس با إلا تحت إطار شرعي يحفظ ها وجودها في 
حياة الرجل ويعطي ها كرامة لا مس.. 

فكل حب لا ينتهي بزواج هو بالفعل دعارة بالاختیار.. 
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ركم من رجال تسللوا لقلوب السساء ثم جعل لنفسه مربب 
عدم استطاعته ورفض اجتمع لوجود هذه العلاقة في إطارها 
الشرعي.. وأنه لو كان يستطيع أن يجعلها في إطارها الشرعي ما كان 
ليتركها ويهرب بدا أو يكتفي بعلاقة غير شرعية! 

وأما الرد على تلك البرمجة: 

1- فلو كانت علاقاتك نزوة لماذا أثرت فيك بل كررتا؟ 

راجه نفسك لتعلم أن النفس لا تميل إلا لا تحتاجه.. فلو عرض 
عليك أن تقيم علاقة عابرة مع امرأة قبيحة مثلًا لرفضت.. لأنك لا 
ترغب.. فإذا كانت الرغبة موجودة وتكرار الفعسل يدل على 
استمرارية تلك الرغبة كيف تصدق من يقول انا جرد نزوة؟ 

الزوة هو الموقف الذي لا يُكرر ويحدث نتيجة ضعف لحظي ولو 
وضعت في الظروف نفسها مرة أخرى لا يتكرر. 

2- الزوجة الثانية أو الثالئة مثل الزوجة الأولى وليست ساحرة 
شريرة أتت طامعة فيك.. بل العکس قد تكون الزوجة الثانية تتمتع 
بمميزات تفوق الأولى سواء من الاستقلال الادي أو الجمال أو القدرة 
على إسعادك وإلا ما كنت انجذبت لها من بادئ الأمر.. ولاذا تفتقد 
الثقة بنفسك وأن شخصيتك لا عکن أن تجد من يحبها فقط لنفسك؟! 
كيف تترك نفسك لمن يرونك دون المستوى وتصدقهم! 
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3- لا ارتباط بين الزواج بأخرى وبين الوفاء وغيره.. فأرجل 
الرجال تزوج وعدّد وجعلها الله - عز وجل - قدوة وأسوة لكل 
البشر الذين سیأتون بعد نبيه فكيف سيقبل الله لنبيه أن يكون غير 
وف وهو أشرف الخلق وخيرة الخلق البي - صلى الله عليه وسلم - 
وم يكن الأمر حكرًا عليه صلوات الله وسلامه عليه بل إن صاحباته 
فعلوه.. ۱ 

4- هدم البيت أو بقاؤه لیس بسبب زواجك.. فقد يُهدم اليت 
بل بالفعل قدم البيوت لأقل الأسباب في عصرنا الحالي وبلغت نسبة 
الطلاق حتى بين الشباب الذي كد وتعب حتى یتزوج من واحدة 
لأكثر من %40 حسب إحصاءات مركز الإحصاء المركزي. هدم 
البيت أو بقاه بيدك وبقدرتك على احتوائك لزوجتك الأولى والثانية 
وأن تعطي لكل ذي حق حقه.. ولا تسمح لإحداهن أن تطغى على 
الأخرى أو أن تظلم أختها.. ولو أنك رجل ضعيف الشخيعة 
فأنصحك منذ البداية لا ثقدم على هذه الخطوة.. فهي للرجال.. 

5- رفض اجتمع الذكوري المقرب لك والذي هو عبارة عسن 
هذا "ما وجدنا عليه آباءنا.. وأن ذلك لم يحدث قبل في مجتمعنا".. هو 
محض كذب.. فلو سألت أي رجل فيهم ستجده كان يتمى أن يفعل 
ما فعلت ولكنه لم يستطع مواجهة الناس, فآثر السلامة برغم تيه أن 
يفعل ذلك.. ويريدك أن تحذو حذوه فلا يشعر أنه هو من فرط في أمر 
تناه وكان يشعر أنه سيكون أكثر سعادة به. وأنه لم يكن منك 
يمكنه تحمل عواقب اختياره وأن ينجح في القيام به. 


| هو | 


6- أما التحفز النسائي العائلي فهو منطقي لخوف كل واحدة 
فيهن ومن ضمنهم حتى والدتك أن يحدث هذا ها.. رهذا ستجد مهن 
الرفض والاستتکار ومحاربتك خوقًا أن يحدث هذا ها هي شخصيًا أو 


لابنتها (أختك). 


كلهن سواء! 

بالرغم من أن هذه الكلمة منتشرة جدًا.. لكنها تفتقر للمنطق.. 

فمن يقول ذلك يتغافل عن الاختلاف في الشخصيات وفي المشاعر 
وفي حتى الشكل الخارجي.. 
وسماته الذاتية.. إلا في الأمور العامة والفطرة الأساسية .. 

رکما أن الرجال يختلفون من رجسل لرجل حسب الطبیع 
والشخصية والشكل والعوامل المؤثرة فيه من بینته ومجتمعه وثقاففه 
وكذلك المرأة. 

رعادة من يقول هذا يكون سببه خوضه لتجربة لم تكن مرضية 
بالشكل الكاني أو كان ها جوانب سلبية مثل اختلاف الطباع بيه 
وین زوجعه الخالية أو اختلاف الشخصیات وأنه ل يجد الراحة التي 
يتمناها أو التفاهم والانسجام المرغوب بالرغم من محاولاته للوصول 
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هاده الراحة رفدل في تحفيق هذا الأمر.. يجعله يعتقد أن كسذلك 
العجربة اللانبة سعكون بالمقدمات نفسها والنعائج نفسهاء ولن تخلف 
بشكل كبر عمًا سبق رجربه وهذا يكنفي بقوله: *كلهن سواء" 

لكن قد يكون العكس تمامًا هو الواقع ففد يكون الزواج النسابي 
وسيلة لك في إلجاح الزواج الأول.. بان جد من الراحة ما مناك 
على تحمل اختلاف الطباع التي كنت تعانيها.. ولعل قدرتك على 
التحمل يجعل الأمور قدأ أكثر ومن سعادتك يمكنك إسعاد زوحتك 
الأولى بدلًا من الخلاف الدائم القائم في حياتك.. وتضفي هذا التغاهم 
على البيت الأول فيسعد ويهنأ كل الأطراف.. 

فليس كل تعدد أو زواج اي به سلبيات أو ليس فيه إيجايات.. 
بل هو مثله مثل الزواج الأول وفرص الاختيار الأفضل المبني على 
الخبرة وعلى الأمور المهمة لك تتحقق بشكل أكبر قي الزواج الثاني.. 

ولا يوجد هنا إغفال للزوجة الأولى.. بل هي ستكون الفاندة خا 
كبيرة.. فبدلًا من أن تيا بتعاسة مستمرة أو تسعى للطلاق.. قد تحظى 
بحياة سعيدة بتغيرك أنت الإيجابي نتيجة لأنك وجدت ضالتك 
فارتاحت نفسك. 
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هناك بعض الرجال يعلنون رفضهم للتعدد نفسه شکل 
وموضوعا.. 

وعادة يكون أغلب الرافضين من الرجال من هذه الأنوا ع الثلاثة: 

1- إما رجلا لم یتزوج بعد.. ومثله مغل الصائم الذي يعتقد أن 
شربة ماء تکفیه ولن يحتاج لغيرها أو کمن خرج من نيران جهنم 
ركل ما يريده فقط هو الابتعاد عنها قدر المستطاع وإن لم يدخل 
الجنة. فیظن أن واحدة ستکفیه وهذا يعلن رفضه. 

2- وإما رجا لا يعتقد في نفسه القدرة على تحمل المسئوليات أو 
الخوف من التداعيات مغل قدرة أهل الزوجة على إيذائه أو ما شسابه 
فيؤثر السلامة وان ظل هذا الماجس يراوده من حين لآخر ويحاول 
الا کتفاء بما لديه نظرًا لقلة الخيلة.. 

3- رجل لديه من العلاقات الكثير بلا مسؤوليات على عاتقه 
زيرى أن التعدد سيؤثر في استقراره الاجتماعي الظاهري.. 

وقد تجد هؤلاء الرجال يعارضون وبشدة التعدد ويشيدون 
بقامية الب الذي لا یتکرر ووفائهم ورومانسيتهم وذلك بعطیهم 
د حاهة بين النساء, وقافت عليه منهن ورغبة كل واحدة منهن أن تجد 
رجلا مثله وهو ما يدحض أصلًا وجهة نظرهم في التعدد.. فالرغبة في 
اجتذاب الدساء فطرق.. ولن بعکنك تجبها. 


اشا 
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رفض المجتمع.. 

يدعي البعض أن الجتمع بأكمله يرفض التعدد... وأن التعدد نظام 
اجتماعي فاشل يهدد الأسرة فضلًا عن طبيعة المرأة الرافضة لمشاركة 
أي امرأة ف زوجها.. ولكن من الأمور الجتمعية البشرة والتي تدل 
على زيادة الوعي ودحض نظرية أن المرأة ترفض رفضا بانًا التعدد 
وأنه ضد فطرقا التي جبلت عليها دراسة نشرقا جرياءة الوطن بتاريخ 
2017/1/2 

أن 9/031 من المصريات وافقن على زواج أزواجهن بأاخريات» 
حيث كشف استطلاع للرأي قامت به مؤسسة جسر عن رؤية 
المصريين لبعض الجوانب الخاصة بالمرأة في اجتمع الصري فيما يخص 
إمكانية زواج الرجل بأكثر من واحدة إذا كانت الظروف المادية 
مُیسُرة, ارتفاع نسبة الموافقين على زواج الرجل بأكثر من واحدة عام 
6 عن عامي 2015 و2014 بشكل ملحوظ حيث بلغت 
1 عام 2016: مقارنة ب %23 و9019 عامي 2015 
و2014 على التواني. 

وأرى أن هذا أبلغ رد لمن يُنصّب نفسه وصيًّا على مجتمع بأكمله 
ليضع له ما يقبل وما برفض وكأنه شرع مبرل.. 

أما الأسباب التي يستعرضها هؤلاء الرافضون للتعدد بصيغة أن 
هذا ما يراه اجتمع فمنها ما سنتعرض له في الصفحات التالية. 
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الهوس.. 


نسمع غالبًا من يقول إن الداعيين للتعدد هم أناس عندهم هوس 
جنسي.. ولا يفكرون إلا بابفزء الأسفل من جسدهم.. ولا يعلمون 
معنى الرقي والسّمو في الشاعر ولا العحضر في العاملسة.. وأن من 
أسمى المشاعر الاكتفاء بواحدة. . 


وهذا المحجوم هو للصد عن التعدد بتحقير القضية نفسها 
للاستعلاء عليها ومن ثم تَبْذها! 

وللرد على تلك الزاعم: 

1- إن أصل الزواج الأول هو الإعفاف وتفريغ الرغبة الجدسية 
في إطار شرعي ارتضاه اجتمع. 

2- من الذي حصر التعدد في الرغبة الجدسية فقط؟ فان أصل 
التعدد هو إقامة أسرة كاملة الأركان من سكن ومودة ورحمة ووجود 
أطفال بشكل مُعلّن وواضح. 

3- أثبت الواقع أن مریم الحلال يؤدي إلى انفتاح اخرام على 
مصراعیه, فهناك صراع نفسي داخلي لقضاء رغبة مشععلةء فإن ۸ 
تكن الطرق الشرعية متاحة.. فالعلاقات العابرة موجودة خر سره 
الرغبة ولو بشكل مؤقت.. 
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4- من يريد الزواج مرة أخرى هو أكثر الأشخاص يشعر بحس 
المسئولية تجاه امجتمع لحمايته وتكوين علاقات سوية لا يشا عنسها 
أطفال لا نسب لهم أو نساء تُمتهن كرامتهن بعد قضاء الوطر مهن 
في أبشع مظاهر الاستغلال والخاسر الوحيد هو المرأة. 

وكملاحظة فإن أول من دعا للهوس الجدسي لدى البشر وتحميله 
كل التفسیرات للسلوك البشري .. كان عام النفس فرويد.. 

حتى أنه في وصيته لتلميذه وخليفته كارل غوستاف يونج کتسب 
"عزيزي يونغ» عاهدین على عدم التخلي عن نظرية الجنس أبذاء 
فذلك الأمر بالغ الأ*مية, أترى» يجب أن نجعل منه عقيدة وحصنا لا 
يُهد". ويضيف يونغ: "قال لي ذلك بانفعال عظيم» ونبرة أب". 

أراد فرويد أن يرفع السلطة عن الشهوة الجنسية لمارزس بحرية 
دون التقيد بأي قيود اجتماعية أو شرعية للحفاظ على الصحة 

وقتن رب البشر ممارسة هذه الشهوة بالسماح بالزواج حتى أربع 
زوجات للحفاظ على الصحة النفسية للبشر ولكن في إطار يحرم 
المرأة ويجعل القرب منها تحت علاقة مقدسة لا دنس.. 

"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير". 


نجد هذا السبب في الرفض أن هناك الكثير من الرجال غير 
المتزو جين من المطلقين والأرامل أو حتى كبار السن عکنهم أن 
يتروجواء ولا يوجد داع من التعدد.. فلا داعي أن يعدد التزوج ما 
دام هناك من الرجال غير المتزوجين متوفرون.. 


وللرد على هذا.. دعونا لفحل مبدأ الحرية الشخصية.. وأن ليس 
لأحد أن يحكم على أحد بما يراه ما دام أنه داخل الإطار الشرعي 
الذي ارتضاه المجتمع.. فسواء أكان رجلا متروجا أو غير معزوج.. 
كيف تنکرون عليه أمرًا يرغب به هو شخصيًا؟ فهو الأدرى بنشسه 
رعا يعفه ولا جعله يقع في الخرام. 


كما أن العازب سواء أكان مطلقًا أو أرمل يفضل أن یتزوج من 
البكر لأن المجتمع فرض عليه الزواج مرة واحدة» فمن ثم يحاول 
الاختيار بأفضل العاییر الممكنة ليتمكن من متابعة حياته بشكل 

الفرص للعازب أكبر في ايجاد الأبكار للزواج منه بعكس المرأة 
المطلقة والأرملة ففرصتها أقل بكثير وتكاد تكون معدومة. 


ذكورية فاشية.. 
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يقال إن التعدد دليل على المجتمع ال كوري الفاشي الذي بعطسي 
الرجل كل حقوقه.. ویقهر المرأة ويساعد على إهدار حقوقها أکلسر 
وأكثر.. 

يقال هذا الكلام من المجتمع سواء أكانوا نساء أو رجانًا.. 

وکل من یقبل بالتعدد سواء أكان رجا أو امرأة يُتهم أيضنًا "أنه 
یساعد على انتشار الذكورية الفاشیة".. 

ومعنى الذكورية الفاشية كما كنت أنا من قبل: 

هي هيمنة الذكور على مقاليد اجتمع وأن يكون هو محور 
الاهتمام فقط وله كل الحقوق وليس عليه أي واجبات.. أما الفاشية 
فتعني الظالمة أو المحوغلة في القلم أو الحكم الاستبدادي أو 
الديكتاتوري. . 

والغريب أن من يقول هذا يدلل على كلامه بالمهام الجسيمة التي 
تتحملها المرأة في عصرنا الحديث والتي أقر واعترف بوجودها ولا 
أستطيع أنا كوب امرأة أن أنكرها.. فقد رأيتها بنفسي وعانیتها... 

لكن دعونا ننظر بموضوعية: من أهدر هذه الحقوق؟ ومن سعى في 
الأصل لتحميل المرأة كل تلك المسؤوليات الثقيلة؟ الم تكن هذه 
المسؤوليات من تحمل لأعباء العمل والقيام بدور الأمومة؟ كذلك عو 
من تداعيات المطالية بالحرية والمساواة والتي سعت فا المرأة نفسها 
لإخراج نفسها من دور واحد لسقلد أدوار أكثر لا تتاسب طريعتها 
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ولا طبيعة دورها فأصبح عبنا عليها ثم واجبًا عليها بلا آدن مراعاة 
لقدراهًا! 

رظن المرأة أن تحملها فوق طاقتها سيجعلها زوجة أفضل.. وأن 
القيام بدور الرجل والمرأة في الحياة هو من قبيل الهارة واسستعراض 
القوة والقدرة على التحمل! 

عزیزن» حارب الرجال لمكوثك بالمترل وألا تعملي.. وحارست 
أنت للخروج للعمل بكامل حريتك وکنت تظينها أمرًا مفيدًا لك.. 
فلم تجدي نفسك إلا عاملة بالنهار خادمة بالليل تقومين بكل 
الأدرار.. 
بعملك نيابة عنك؟ ثم تعودين وتشتكين من كثرة الأهال.. 

رقبل أن تشهروا سلاح الغلاء وعدم القدرة على ارتفاع الأسعار 
وأنك من تعولين هذه الأسرة.. أذكرك أنك حينما خرجت للعمل ۸ 
تكن هذه المشكلات موجودة.. ولکنها استحدثت بخروجك للعمل 
ومع استدامته أصبح عبتا عليك.. ومن جهة المجتمع الذي يضمن 
الرجل وأهله وكل الناس من الرجال والنساء فعملك امتيازء عليك 
أن تدفعي قنه. . 

رأنا هنا لا أرفض عمل النساء بالكلية .. بل أرفض أن تكوب 
عددًا يمكن الاستغناء عنه.. أو تكو مستغلة للتسویق بوجود مسن 
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يمكنها التعامل مع الذكور فقط لأنها امرأة تجذب الرجال بمظهرها 
الاأنلوي.. 

أما الطبيبة الاهرة والعلمة الاهرة وغیرها من الوظ‌ائف التي 
تستدعي وجودك, ما دام ذلك لن يؤثر في بيتك أولًا.. أو في كونك 
أننى ثانيًا. .فهو أمر مطلوب لفائدة اجتمع.. 

أما الحقوق الأخرى المهدورة.. بقبول ضربك معلا أو إهانتك أو 
التحقير منك أو غيرة.. 

فلأذكرك أن اجتمع كله منهم أمك نفسها هي من قبلست لك 
ذلك.. وجعلوها من الأمور التي تبت قدرتك الفائقة في الحفاظ على 

عزیزی الذكورية الفاشية التي أعطت الرجل حسق إهانتك 
واستغلالك» أنت من قبلتها وارتضيتها ول تطالبي بحقك في الطلاق 
لسوء العشرة وعدم احترامك ومعاملتك كما أقر الشرع الحكيم.. 

التعدد ليس وجها آخر للظلم... بل قد يكون عدم وجوده هو 
الوجه الآخر لظلمك حين يدور الزمن دورته وتحتاجينه! 


eee 
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دعارة شرعية! 


هناك من طبقة المثقفين والتنوريين والنادین بالحرية الشخصية في 
كل شيء حتى ولو الارتداد عن الدين نفسه.. تجدهم عدون أن 
يطلقوا على التعدد ألفاظا ذات دلالات سلبية مثل لفظ "دعسارة 
شرعية"» ويرفضون التعدد ولا يعتبرونه حرية شخصية حتى لو كان 
كل الأطراف يقبلونه ويفرضون وصایاقم وأنه ولا بد أن الزوجة 
الأولى مقهورة ومن ثم يطلقون عليه مسميات سلبية أخرى تفر 
النفس السوية منه.. 


مثل الجنس الجماعي الشرعي! 
القوادة الإسلامية! 
أو الدعارة الشرعية! 


وأما استشهادهم بتلك المسميات أنما تصف أن الراغب في التعدد 
إنسان شهوایي بحت ورغبة حيوانية بدائية لا تحكم فيها للعقل على 
الرغبةء وهذا فهو لا يفرق شيئًا عن الزنا إلا أنه برخصة ويسمح له 
الجمع بين أكثر من امرأة.. 

رمن الملاحظ إن استخدام هذه المسميات يؤثر فعلًا في السنفس. 
لأن من يستخدم هذه العبارات يدرك جيدًا كيفية التعامل مع النفس 
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البشرية.. وأن أول خطوة لتحبيب النفس لما تكره هو تغيير السسمی 
السلبي عنها.. 

وكذلك أول خطوة لتتفیر النفس من الأمور المحببة له أو حتى التي 
تم الاعتياد عليها بلا أي غضاضة تسميتها بتسمیات شائنة وسلبية 
تزرع في النفس الرفض التلقاني.. 

فكل الناس ترفض وتستهجن وتسشميز من الزنا والدعارة 
والمارسات الجنسية الفاحشة ولذا يربطوفا بالتعدد.. أو الانخطاط 
بالانسان إلى مرتبة الحيوان بربطه بالرغبة والشهوة نفسهما. 


وهذا اللهج مارس بشكل كبير وليس فقط عن التعدد.. بل في 
كل الأمور الشرعية التي يرغبون التنفير منها مثل إطلاق "القيد 
والتخلف والرجعية على الحجاب وغيره. 

وقد صدق ني الله حینما أشار إلى تلازم اقتراف الحرام فقط بتغيير 
انعد . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وسسنن 
ابن ماجه: "ليشربن ناس من أمتي الخمر یسموفا بغير اسمها". 

وأما عن هذه المارسة لرفض التعدد من اجتمع.. فلا رد عليها 


إلا هذا الإيضاح... 
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"تسمية الأمور بغير مسمياتًا لن تفلح إلا مع الجهلة وعلينا 
العوعية ونشر الوعي". 

فان تلك المسميات هي ما یطلق على الفاحشة واقتراف العلاقات 
الحرمة والتي قد تشجعوفا بدعوى الحب والاستقلالة.. وأن هذا هو 
الدعارة حقًا. . 

أما التعدد هو زواج حلال شرعًا ونظام اجتماعي موجود ومقبول 
يضمن للمرأة حقوقها كاملة ولا يعاملها كعشيقة حينما يقضي وطره 
منها يرميها بلا أي تبعات عليه مثل العلاقات المحرمة خارج إطار 
الشر ع.. 

أما تحقير الشهوة الفطرية لدی الانسان. وأنه يجب على الانسان 
التحكم جا والا آصبح في مرتبة الحيوان.. فهو کلام حق رسد به 
باطل.. فان بالفعل الاسراف في الشهوة بشکل يعمي العقل هو ما نمی 
عنه الشرع.. لكن ما دام تفریغ الشهوة في (طار ما وضعه السضرع 
بناء على معرفة الخالق خلقه فهنا قد اختلف الأمر... 

بل إن التعدد في حد ذاته یعتبر من الطرق التي یتحکم با الإنسات 
في شهوته حتى لا تطفی على سلو که فیعیث في الارض فساذا... 

ويجب أن نعلم.. أن بالفعل الشهوة الجنسية عند الانسان تفسوق 
الشهوة عند الحيوان.. 
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لأن الشهوة الجدسية ارتبطت عند الانسان ذي العقل بلمتعة 
واللذة.. في حين أن الشهوة عند الحيوان هي شهوة وظيفية لا عقل 
فيها ولا مشاعر ولا شعور باي لذة أو متعة.. 

فاستقيموا يرحمكم الله وجوا الأمور بمسمياقا... 


شلف 


التعدد للأغنياء.. 
يراه خيرًا وما لا يراه خيرًا له بالرغم من حريته الکفولة له من الشرع 
افنیف نفسه. . 

فأولى مبادئ الحرية الشخصية.. أن كل انسان حر في اختياراته 
بغض النظر عن اعتبارات المجتمع ما دام في الإطار المقبول اجتماعيا 
ويوافق حاجة الفرد الشخصية التي لا يمكن أن یحکم أحد يما إلا 
الشخص نفسه. 

فاجتمع بهذا الشكل أصبح يوزع المبات على من يراه يصلح 
بمقاييس قد تخالف ما شرع له أصنًا. . 

فهل ورد شرط الغنى للزواج بأخرى.. إذا كان الشرع يحث على 
الزواج بأخرى للغنى! 


امن | 


فمن عائشة رضي الله عنها عن البي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: "تزوجوا النساء؛ فإنهن يأتينكم بالمال"(رواه الحاكم). 


وأيضًا يوزع ما يراه صاءكًا بدون النظر لحاجة الشخص ن 
ورغباته وهو ما يخالف الحرية الشخصية! 


فمن يقول ذلك عليه أن يعلم أنه ليس لأحد إقرار ما لم يقر به 


الشرع لإتيان رخصة أعطاها الله - عز وجل - للرجل. 


للك 


مساعدة العازب الفقير أوك... 


بالرغم من أن هذه الحجة التي تساق تشبه بحد كبر الحجة 
السابقة وهو زواج الغني أولى.. إلا أها أيضًا تناقضها.. 

فأما وجه الشبه فهو تحكم المجتمع فيما يجب وفيما لا يجب بناء 
على وجهة نظرهم هم بدون النظر بل تجاهل رغبة الشخص تف 
ومعرفته باحتياجاته وحاجته الملحة في إعفاف نفسه بدلا من الوقسوع 
في ارام أو على أقل تقدير تشتیت نفسيته بين رغبة ملحة لا عکسه 
الفكاك منها وبين عجز أو تعجيز لتحقيق هذه الرغية» نما يصيب 
الرجل بالقلق والتوتر وعدم أدائه لأدواره المنوط جا يكفاءة نظرا هذا 


الإجهاد النفسي .. 
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اما وجه التاقض.. فهم يقولون إن الفسني أولى .. ثم يعسردون 
ليقولوا وحتى إن كنت غنيًا وبمكنك التزوج بأخرى فعليك مساعدة 
فقير ليعف نفسه أولا.. 

وهنا نقطة يجب الانتباه ها.. فمساعدة العاجزين عن الزواج هو 
من باب التكافل الاجتماعي» وهو أمر مندوب ومستحبء ولكن لا 
يعني التكافل الاجتماعي هذا أنه بتزویج شاب وفتاة سوف تنصهي 
الرغبة لدیه. وينتهى الیل الفطري للنساء والذي جعله يريد الزواج 
بأخرى في المقام الأول.. 

فمساعدة العازب الفقیر تکافل اجتماعي. 

وأما مساعدة اللفس على الاعفاف والشعور بالسكينة وافدوء 
وتكوين آسر مسلمة ني الاطار الشرعي حماية للمرأة واجتمع آمر 
آخر . 


امد | 


الهدف من التحرر أن تتحرر من القيود وأن تخفف من 
أعبائك بما يضفى عليها السعادة والراحة لك أنت أولا.. 


اعد | 


الفصل الثالث 


| 17| 


التحرر هو البداية لتخفيف الأعباء عن کواهلنا نحن البشر.. 

التحرر أن لقي ما یثقل كاهلك موم ومشاكل لا داعي ها.. 

التحرر أن تتنفس الصعداء بأنك أخيرًا وجدت راحتك.. 

وأحيانًا في التعدد تحرّر.. وحرية.. 

يعتقد الجميع أن التعدد ليس له أي فوائد على الإطلاق إلا التمتع 
بحياة زوجية “ميمية مع امرأة أخرى.. وأنه لا داعي له فلا تأثير من 
عدم وجوده سواء على الرجل أو على المرأة.. 

وللعلم لم يُذكر أو يحرم أمرًا من شأنه تنظيم الحياة الاجتماعية إلا 
التعدد. . 

في الاضي كان الطلاق والتعدد.. وأصبح حديثًا التعدد فققطء 
زقريبًا سنعود كما كان الأصل.. 
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إن تجريم التعدد والذي بدأ في البلدان العربية التي مالت للتغريب 
بتأثير الحملات الاحتلالية الغربية ثم إجلاؤها عن بلادنا بعدما تركت 
بذرقا الثقافية تدمو وتزدهر بفضل تجنيدها لمن هم من جلدتنا لتغيير 
موروثينا خدمة أهدافهم في استتصال الثقافة العربية المتماشية مع 
العقيدة الإسلامية والتي لا تخالفها في الأحكام.. إلى استبدالها 
بأفكارهم ومنهجهم وطريقتهم حتي يتم سهولة السيطرة الفكرية على 
تلك الشعوب .. ولا يصبحون في حاجة للاحتلال لنهب بلدانا.. بل 
نحن من سنقدمها لهم حبّا وكرامة وطواعية وفخرا أن يقبلوها منا... 

هذا التغريب والذي ستجدونه في أمور کثبرة تمس العقيدة كلها.. 
وتم التركيز في التعاملات الاجتماعية على التعدد ومحاولة التنفير منه 
والقضاء عليه.. لما يعلدون منه من فوائد تعود على من يقيم تلك 
السنة من فوائد عظيمة على الرجل وعلى المرأة وعلى اجتمع.. 

بالتكيد يستغرب الكثير من القراء.. ويقولون كيف جعلت 
التعدد وكأنه الحل السحري الوحيد لكل المشكلات حت التحرر من 
القيود والتخقف من الأعباء؟ 

نا لا أسوقه كحل سحري وحيد.. بل هو حل من ضمن افلول 
لفائدة امجتمع كله.. ورؤية للتداعيات التي حدثت في ظل منعه عرف 
وتجرعه اجتماعيًا. . 
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في هذا الفصل سنتعرض لبعض الهموم النفسسية والسشکلات 
العاطفية والشخصية والتي قد یساعد وجود التعدد ف تخطيه ۱ 
ومواجهتها والتخلص منها.. 


سنتعرض هذه الشکلات على صعيد الرجل وصعيد المرأة. . 


وسنيداً بي 
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المرأة 


قد تظن المرأة وتكاد جزم وخاصة الزوجة الأولى أن ليس في 
التعدد أي فائدة تعود عليها شخصيًا بل ليس فيه إلا الظلم والقهسر 
وهدم الأسر... 

وإنه إن كان هناك فائدة ترجى من التعدد فلن تعود إلا على 
الزوجة الثانية. . لحل مشكلتها سواء مطلقة أو أرملة أو محأخرة ق 
السن.. 

ولكن.. صدقي أو لا تصدقي فان زواج زوجك قد یعود بالنقع 
عليك! 

وذلك بعض النقاط سنوضحها في التالي: 


الزواج بزوجة ثانية يزيد من حب الرجل لزوجته الأولى. فالرجل 
بطبعه عملي في الشاعر لا یصدق الکلمات إلا بدلائل تؤكد ما 
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يقال.. وليس هناك دليل عملي يوضح مدى سك المرأة به شخصيًا 
وبعماسك بيتها ورجاحة عقلها وأا تحملت ما لا تستطيعه الكثيرات 
مغل تقبل هذا الأمر. 


- الزواج الثائئ يُمكن الرجل وعلى عكس المشاع من الت ركز 
في عمله وذلك نتيجة تخفيف حدة التشتيت العاطفي الحاصل له مسن 
ميله للدساء وعدم قدرته على إشباع تلك الرغبة.. ووقوف اجتمسع 
ضد تلك الرغبة تزيد من حدقا أكثر لديه فدائمًا وبا "الممسوع 
مرغوب" ومن ثم يعود ذلك بالنفع عليك وعلى أسرتك من خلال 
نجاحه وزيادة إنتاجه من خلال تركيزه في عمله 


- الزواج الثاین يحث الرجل على إسعاد الزوجة الأولى واحتوانها 
بصورة اکبر وأکثر ما اعتادت معه علیه.. حتى لا یتسهم بالتقصير 
جراء تلبيته لرغباته. 


- الزواج الثاني يجعل الرجل أكثر خبرة في التعامل مع السساء.. 
لاختلاف النساء وطباعهن عن بعض فتجعله أكثر قدرة على التعبير 
وعلى ممارسة الحب بشكل مرض لجميع الأطراف. . ولعلنا نجد ذلك 
واضحًا لدى الرجال متعددي العلاقات الحرمة العابرة.. ولا يكون 
موجودًا ومفتقدًا عند الرجل الملتزم واحافظ هما قد يؤدي لشكاري 
زرجية لا يغفل عنها منصف وواقعي من النساء أنفسهن بان زوجها 
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لا يستطيع إرضاءها بالشكل الكالي.. وهذا كان التعدد سا سنه 
المشكلة لدى الرجال اشافظین والملتزمين. 

- الرجل لا يتغير للاسوا مع زوجته الأولى إلا باستمرار تعامسل 
الزوجة الأولى تعاملًا مرا ورغبتها السستمرة في اسستعباده نظسرًا 
لوافقتها على زواجه بأخرى.. وان ۸ يفعل يجد الويل واللبور وعظائم 
الأمور منها.. وهذا بلا شك سلو كيات منفرة خاصة وأن هناك من لا 
تعامله هکذا.. "فیجب أن نتذ کر هذا قبل اقامه بأن التعدد هو 
السبب في تغير الزوج!" 

- يحتاج الرجل لزوجته الأولى بصورة أكبر ولا عکنه الامتغناء 
عنها نظرًا لتعوده على وجودها وأن وجودها هو استقرار طیاته التي 
آلفها وأحبها.. وطذا فان الزواج الثاني يزيد من تعلق الرجل بزوجته 
الأولى أكثر ولیس العکس. 

- زواجه الآخر سيعطيك الفرصة لتحمیله مسئولیاته التي كنت 
تقومين با بدلا منه.. وأن تريعي عن كاهلك بعض الأعباء التي كنتت 
تعانينها ولم تجدي من يساندك حينها بحجة أن كل النساء تفصل ما 
تفعلين ويكفي أنه لم يتزوج حتى تستمري في تحمل هذه الصعاب 
والمشاق وحدك! 

- ومن أكثر الفوائد العائدة على المرأة من زواج زوجها بأخرى 
هو إعطائها فسحة من الوقت بمفردها وحدها دون وجود شخص 


| 124) 


يريد الخدمة طوال اليوم.. فلن نكر أن الرجل يحب أن تخدمه 
زوجته.. كما أن المرأة احبة لزوجها تحب أن تخدمه هي حت وان ۸ 
يطلب.. فتجد نفسها قد أرهقت من هذه الأعمال ولا تجد رقت 
لنفسها وهواياتًا وراحتها .. ولا تجد حتى وقمًا لتفكر فيما تريد تغييره 
من نفسها ومن أبنائها وحیاقا حتى تحيا بصورة ناجحة كما تستمنی.. 
ولن تكوب تلك المرأة اللاهثة من تسارع الوقت ومن كثرة الأعباء 
والطلبات حد نسيان كل شيء وعلى رأسهم "نفسك". 


- ومن المنافع الجميلة للتعدد أن الزوجة الأولى تتم أكثر بنفسها 
وتجد الوقت لذلك.. وتزداد ثقتها بنفسها مع مرور الوقت.. 


نعم صدمة معرفة خبر زواج الزوج وبفضل بر جتنا الخاطة تجعل 
المرأة ومن حوها يتهموفا بنقصها أو عدم قدرقا على إشباع زوجها 
وهذا يشككها في نفسها ويؤثر في ثقتها بنفسها.. لكن مع مرور 
الوقت واهتمام المرأة بنفسها وقدرقا على اكتشاف ذاهَا مرة أخرى 
كامرأة متزوجة وها أبناء واهتمامات أخرى خارج نطاق الرجل وأن 
الرجل لم يعد مركز -مياتها ونقطة انطلاقها.. يعزز کل ذلك قدرتا 
على الإنجاز وتحديد أهداف تريدها لتنفيذها وإنجازها.. وتغيير نظرقا 
لنفسها ولیاقما يساعدها في زيادة ثقتها بنفسها.. وتقبلها لذاتها.. 


تجدين وقنًا کافیا لمتابعة أولادك بلا تذمّر من زوجك لنعشى جيلا 
ذا نفسية سليمة متوازنة.. 
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تجدين وقنًا لزيارة أهلك وزيارهم لك.. وزيارة صديقاتك لك 
بكل حرية في الوقت الذي لا يكون موجذا فيه وان بشعر فيه هو 
پامالك له ولن يتذمر من كثرة خروجك أو كثرة الزيارات لك.. 

لن يتهمك زوجك بعد زواجه بأخرى بالتقصير في حقه أبذا .. بل 
ستکونین أنت ست الستات العاقلة الكاملة.. الأولى دائمًا وأبدًا.. 

- وجود تلك النافسة الجميلة بينك وبين الزوجة اللانة التي 
يكون دافعها الغيرة احمودة بين النساء تعود بالنفع عليك. وتستفز 
تلك المنافسة الأنثى المخبّأة بداخلك.. لتزهري من جديد.. 

- لو عاملت الزوجة الثانية بما يرضي الله.. فقد اكتسبت أختا 
تخاف على بيتك فهو بيتها وعلى أطفالك وعلى الأقل سترتاحين من 
وسواس الشيطان بالبغضاء والكراهية.. فسصدقي والله.. يست 
الزوجة الثانية إلا امرأة مثلك ۸ تكن لك البغضاء .. 

بالفعل ستشعرين بالتحرر.. وأنك لست في فك رجل هو مركز 
حياتك.. بل أصبحت حياتك ملكك.. فتحرري من الأفقكار التي 
يفرضها عليك الشيطان من التركيز على ماذا يفعل الآن معها؟ وماذا 
لم يفعله؟ وكيف استطاع؟ 

وركزي على ماذا سافعل لنفسي؟ وكيف سأسعدها؛ وكيف 
سأهتم بنفسي وباولادي وبطموحان وأن أستزيد من كل شيء؟ .. 
لتستعيدي ثقتك بنفسك وتقبلك لذاتك.. 


تحرري... 
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زوجة العدد أفضل من زوجة الرجل الخائن. 


أعلم آنك الآن تستتکرین حديني.. وتفولین ولاذا أكون إما زوجة 
مُعدّد راما زوجة رجل خائن؟! 

لاذا لا يكون زرجي رجا لا يفكر بالنساء إلا في زوجته وفقط؟! 

وبرغم أننا كوننا نساء جميعًا قنع أنفسنا بهذا الاحتمال أن هناك 
من الرجال من يكتفون بواحدة وكذلك زوجي عليه آن يكون 
مثلهم.. إلا أنه ولسخرية الوقف لو سألت أي جع من النساء هل 
تثقين بزوجك إذا مرت أمامه امرأة جميلة؟ أو الأكثر واقعية هل لم بمر 
زرجك بأي علاقة عاطفية غيرك في حياتكما؟ 

ستجد الإجابة وبكل قوة أنه لا يوجد رجل لم يض علاقات 
عابرة من قبل.. وأنه لا يوجد رجل م یخن زوجته! 

وعلى الرغم من المفارقة الغريبة التي يتعامل با امجتمع تجاه الرجل 
الخائن وأيضًا كيف يتعامل امجتمع نفسه مع الرجل الْعلدّد تجد العجب 
العجاب. . 

فما بين قبول سلوكيات الرجل الخائن على مضض تنم يحاولوت 
مريرها وتشجيع الزوجة على الاستمرار مهما يكن الأمر وعهما 


تتعدد نزواته.. 
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أما مع الرجل العدد فحدّث ولا حرج.. 


لكن الواقع يبت أن الألم النفسي لزوجة الرجل الخائن أسوأ 
آلاف الرات من ألم زوجة العدد.. 

بل إن الألم النفسي قد يتعدى إلى إهانة عملية وواقعية تراها 

فان الرجل متعدد العلاقات الخائن الذي لا يجد أي مسئولية تجاه 
نزواته وأفعاله قد یتدن حتى في اختياره لعشيقاته حتى يصل لإقامة 
علاقة مع الخادمة أو مع فتاة سوء.. وذلك لأنه لن يضطر للخسروج 
بمذه العلاقة للعلن وأن عدم تحمل التبعات تطلق لرغباته والامراف 
فيها أن يتملك كل ما يراه وأن يُجرب کل ما حُفي عنه.. 

فأي ألم الذي تشعر به هذه المرأة والتي قد ترى زوجها يقيم علاقة 
مع من هي أددئ مستوى وأخلاقًا وكل شيء! وتشعر أنه يراها أفضل 
منها وإلا ما كان تركها ونظر غذه.. ومع هذا الأم تتحمل هذه 
الزوجة ما لا یطاق من العذاب فقط لأن اجتمع يشجعها على ذلك 
ويراها زوجة ناجحة تتحمل الصعاب لأجل الحفاظ على بيتها.. 
وتتجرع هي هذا الظلم الحقيقي .. 

وهذا الأمر لا يوجد لدى العدّد. فاغلب الرجال حين يرغبون 
بالزواج بأخرى يحاولون أن يختاروا من تجعلهم فخسورین بالارتباط 
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من.. وأيضًا لا يمكنه حينها أن تتعدد علاقاته لعدد لا فاني كما هر 
الحال للرجل الخائن.. 

والأمر الآخر أن العلاقات احرمة والزنا من الكبائر التي تمحسق 
البركة من البيت ومن الحياة الزوجية كلها وقد تورث فشل المحياة 
الزوجية والفقر أو عدم الاكتفاء وافتقاد السعادة وراحة البال 
والسكيئة.. 

فان كان زواجه بأخرى سيحصنه من نساء السوء ومن بالفصل 
تسعى فدم البيت ودون أن تطلب منه زواج.. 

وان كان زواجه سيكون سببًا في زيادة البركة في البيت والحياة 
بي ركة البعد عن الحرام.. 

وان كان زواجه لن يقلل من قيمتك بأن يُفضل عليك من هي أقل 
منك شأنًا وخلقا.. "ولو كانت فتاة ليل".. 

فلم لا؟ 

تحرري.. وحرّري منك هذه الأفكار السلبية.. 

وَعْسَى أن تَكْرَهُوا سینا وهو حير کم “وَعسَئ أن تحبوا سا 
وهو شر تکم وَاللَهُ یلم رام لا تَعلَمُونَ 


ووه 
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قد تكونين أنث! 


فعلى الرغم من رفض الزوجة الأولى للتعدد رفصا اما ولا تعخيله 
أو تتقبله..فإن المشاهد أن تقلب الأحوال وعدم ثبات الحال هو 
الأكثر حدوثا الآن.. 

فما بين طرفة عين وانتباهتها قد تُطلق الزوجة لأسباب: بعيدة كل 
البعد عن التعدد.. وقد لا تجد حينما قفو نفسها مرة أخرى للإعفاف 
وسد احتياج فطري لديها با أحله الله - عز وجل - لها من يتزوجها 
من الرجال المطلقين أو من غير المتزوجين مقبل عليها. . 

وأيضًا مُشاهّد وبكثرة حالات موت الفجأة في كل الأعمار.. فقد 
تصبح أيضًا بين عشية وضحاها أرملة.. كانت بين يدي زوج رحيم 
با وباطفاها ‏ تجد نفسها وحيدة لا عائل ها ولا يوجد من يسعى في 
حاجة الأطفال وقد مات ولي أمرهم.. وتقف هي الأخرى في موضع 
مّن كانت تنكر عليها رغبتها في الزواج من زوجها لتلك الأسباب.. 

ليس فقط ما يجعل الراة قبل على التزوج لعدم وجود الفرصة 
من التزوج بأعزب أو بمن يشبه حالتها الاجتماعية نفسهاء ولكن قد 
يعود إلى تکافز وتناسب هذا الرجل شا.. 
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فليس كل مطلقة أو أرملة لأنه قدر عليها هذا الامسر أن تقبل 
بالنطيحة والمتردية وما أكل السبع وتترك من قد یعین‌ها ویسصوفا 
ويحميها فقط خوفًا من اجتمع والناس.. 

ولا تدسي أنك الآن قد تكونين مكانها.. ردعي عنك الآن تلك 
الأفكار العاطفية التي تسابقت في مخيلتك أنه إذا قدر الله لي وفاة 
زوجي غلن أتررج بعده أبدًا أبدًا.. 

أو إذا طلقني زوجي فلن أطيق معاشرة أي رجل آخر وكفان ما 


عانيت.. 


فليس في ديننا رهبنة أو تبتل وانقطاع عن فطرتنا التي خلقنا الله 
عليها والتي يجب إشباعها في إطارها الشرعي لاستكمال دورة الحياة 
وعمارة الأرض وعبادة الله وجل. 

أنا الآن اختصصتك أنت أيتها الزوجة الأولى.. لتشعري عا قد 
تشعرين به من تنكرين عليها. . وتعلمين أنك قد تكونين مكاها.. 

وهذا فان التعدد قد يكون فائدة لك أنت في المستقبل.. فلا يعلم 
الفیب إلا الله.. ۱ 


عع 
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الرجل 


وأما تحور الرجل فهو التحرر من الآثار السلبية الواضحة على 
نفسية الرجل من منع التعدد اجتماعيًا.. هو أنه يترسخ في عقله 
الباطن أنه كائن جبان شيمته الخوف والارتعاد.. بل يمكن أن نحسصر 
آهم الآثار النفسية السلبية على الرجل في أمرين قد يجمعان أغلب 
آسباب السل و کیات الرفوضة للرجل وکیف أن التعدد سيساهم في 
علاج هذه السلوكيات.. 

وخاصة أدرين.. 

1- الكسر. 

2-السلطة المتوارثة. 


ere 
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"الکسر" 


إن تلك الرغبة الفطرية لإشباع مياه للنساء يسبب له صراغا قد 
1 يرجم لكبت أبدي يخرج في صورة عصبية زالدة. .وعدم تحمل 
مسكولية أي التزامات تجاه بيته لأنه يشعر بداخله أنه فهر وتم اجباره 
على قبول أمر مرفوض اجتماعيًا رغم إرادته ولكل فعل رد فعل 

وتلك السلوكيات هي من ردود فعله تجاه هذا الأمر بشكل لا 
شعوري ولا إرادي منه.. 

إذن فهتاك آثار سلبية نفسية رهيبة تُمارّس على الرجل..:٠ء‏ من 
شعوره بدونيته.. وعدم قدرته على نيل حقه خسضوغا لزوجعه 
وقدیداقا.. وخضوعًا للمجتمع.. مرورًا باعتياده على الشعور 
بالخوف والعهرب من مواجهة امجتمع والعواقب وأن ذلك لا يفل 
انتتاصّا من الرجولة بل قد يسميه اجتسیع وفاء وجا ندرا 
وإخلاصًا. .فيستمرئ هذا السلوك الناقض للرجولة واللاحظ بسشدة 
في المجتمعات المعاصرة. . 


انتهاء بإلقاء مسئولياته على من يراهم سبب عجزه وعدم رغبته 


في تحمل التزامات لا يجد مقابلها أي امتياز له وزيادة سلو كه العنيف 
كعقاب هذا اجتمع ولنفسه ولزوجعه انتقامًا من عجزه. . فكما هو 


زوج في زودنة. رکما هم أبناؤه نهم آبناژها. . ولکن رغبتسها تم 
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تحقيقها ورضخ لأمرها في حين أن رغبته لم یستطع على إشباعها فعلام 
اجهاد النفس فيما لا فاندة منه ُرجى؟ 

في حين أن العكس قد يحدث بعد زواجه.. من تحمل لمسئولياته 
بشكل أو بآخر.. ومن قدرته على استيعاب بيده الأول.. وعلسی 
هدوئه النفسي .. 

مواجهة الرجل للمجتمع بعد زواجه الثاني وإعلانه له.. يعطيه 
شعور بالثقة بالنفس وأنه استطاع على فعل ما بن عنه أشجع 
الرجال.. تصحح نظرته عن نفسه وعن ثتته بقدراته وأنه بالفعل قادر 
على تحمل العقبات واحتواء أكبر المشكلات والقدرة على التغلب 

ليس الأمر سهلا ولا هيئًا على الرجل حيما يرغب في السزواج 
بأخرى ويواجه بضعفه وبخوفه من الآخرين وانجتمع وخاصة من 
زوجته الذي من الفترض أن يكون هو القيّم عليها لا أن تكون هي 
المتحكمة في مشاعره وفيما يريد. . 

ليس بالأمر السهل على الرجل أن يُكسر أمام نفسه وأنه لا 
يستهنيع أن يفعل ما استطاع عليه غيره وان كانوا قلة... 

ليس بالأمر افین.. أن يشعر الرجل أنه لا قيمة له في بيته وقد 
حرم من كل شيء بناه هو وتعب في بنيانه.. وكأنه لا شيء.. وكأنه 
کان خادمًا لخدمتهم وحينما أراد حقه.. نکر عليه.. في الوقت نفسه 
الذي يمكنه أن ينال ما يريد في السر أو حت بالعلاقات العابرة.. 
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وهذا يولد لنا نوعية الرجال الذين أصبحنا نراهم في جتمعاتدا.. 


من يرى المرأة عبًا على اجتمع.. من يراها ما دامت قد طالبست 
بالمساواة فلتتحمل تباعتها ويعاملها کاما رجل مثله ولا ینهض ها في 
مواصلات أو يقدر مرورها أولًا.. أو أي أمر من تلك الأمور الستي 
تشاً من مروءة الرجال.. بل وجدنا من يفي إذا اغتصبت زوجعاك 
أمامك زخشیت على نفسك فاتركها واهرب. 


وقد اسدلماعوا زبحق أن يجعلوه يشعر أنه ليس بقادر على نيل حقه 
فكيف سيهبُ ليدافع عن حقوق الآخرين.. 


آشهد الله أنه تأتيني من الرسائل من الرجال یبکون من خوفهم من 
زوجاقم بسبب قهديداقاء ويشهد الله أنه لن یساغها أبداء ولن يرضى 
عنها بالرغم من أنه يعيش معها الآن فقط لأجل الأطفال وعدم هدم 
البيت.: فماذا كسبت هي بذلك؟ 


وقبل أن تقول هو من فعل ذلك بنفسه.. سأخبرك وجنت عليه 
زوجته وسنج.ها تشتكي بأذا لا تذعر بأن زوجها رجل وقد تقوم 
هي جخيانته لأنه لم يعد رجلا... 


وليس تعیی ذلك أن التعدد نقط من سيجعل الرج ل رجلا.. 
رلكن التعدد سيجعله يتحمل مسؤولية اختياراته وسبربيه على تحري 
العدل بين زرجاته.. سيعطيه ثقة بنفسه وأنه استطاع أن ينجح فيما 
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فشل فيه الآخرون, ويئال الاستحسان اجتمعي حال نجاحه.. بل 
الرغبة في التأسي به وتقليده.. 

وللتدليل على ما أقول فإنه حینما شجع المولى - عز وجل - 
الأعلم بعباده الرجال على الشهادة في سبيل الله وهي غاية نبيلة 
وعظيمة وسامية في حد ذاهَا ويا له من شرف! حنهم على الجهاد 
وتحمل مشاق القتال ودخول الجنة للرجال بالحور العين.. وقد وعد 
الرجال دون النساء بالحور العين.. ولو كانت المرأة كما يشيع 
الساعون لنشر الفاحشة من فطرقا الیل لأكثر من رجل.. لما اقتصر 
الوعد في الجنة للرجال بالحور.. بل كان سيكون ذلك من احفزات 
هن للسعي للجنة.. وهذا لم يحدث.. 

إذن من أسباب تحمل الرجل للمشاق وأن يخرج ما به من رجولة 
ومروءة وقوة, إشباع فطرته السليمة.. ولن نقر بتلك المسسميات 
الأخرى والتي بات حت الملتزمون يقولوفا.. مغل فراغة العين واموس 
الجنسي للتنفیر منها وجعلها وکا سبة.. هي فطرة أحل الله له 
قضاءها في الحلال.. فكيف تحرموفا؟ 


بو 
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“السلطة اأتوارثة”. 


من أكثر الآثار السلبية على الرجل والقي بتحرر منها بعد زواجه 
بأخرى.. تحرره من فكرة السلطة التوارلة عليه من قبل النساء.. ‏ 


تطبع الكير من الرجال بطباع النساء في النشأة وطريقة وار 
والنظرة للامور.. 

فهو من سلطة أمه المطلقة عليه.. بدعوى البر.. 

إلى سلطة زوجته الأولى بدعوى الوفاء.. 

لا يجد نفسه إلا ملبيًا لرغبان.. 


لا يرى إلا ما يرونه ومحاولًا إرضاءهن ولو على حساب نفسه.. 
حتى لو كانت قرارقن قرارات خاطئة قد تودي بحياته وسعادته 
وتحكم عليه بالفشل المؤبد.. 

وف الحالتين نجد تشجيع المجتمع المطلق لتلك العبودية المستعارة 
باهاء لا حل ها من الإعراب.. 


7 


برك بأمك لا يعطي ها الحق أن تتبحكم في اختيارانك ومشاعرث.. 
فحت لو كان اختيارك خاطنًا.. فإنك من الخطأ ستتعلم.. ويب أل 
نُخطئ حتى تتعلم ومن الخسارة يمكنك من الفوز بعد ذلك عجهودد 
رهذا ما ينمي ثقتك بنفسك وبقرارتك. 
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دور الأم ليس اللوم ولا التبكيت لكل أمر يفشل فيه ولدها.. 
فإهها تربي لنا بذلك رجلا لا يُعتمد عليه ولا يريد تحمل المسئولية عيبا 
للوم وللتقريع. 

البر ليس معناه أن تتخذ ولا بد بقرارات أماك في أموراك الحياتية 
فمهما تبلغ الأم من معرفة.. يظل يحكمها منطقها العاطفي والذي قد 
يمنعك من بناء شخصيتك فقط خوفًا عليك د ن احتدالية فقدك.. 
زتستخد : في ذأك سلاح رضاد! عنك.. فقد استخدمت النساء قديًا 
هذا السلاح لمنع أبنائهن من اتباع الإسلام نفسه.. ورغم تعظیم 
الإسلام للبر بالأم لم يقر هذا السلوك ذريعة للارتداد أو الكفر أو حتى 
مداراة الإعان.. 


لست نا أحرّض على الأمهات بألا ببرهن أبناؤهن.. بل السبر 
الحقيقي هو ما كان لك حين عدم قدرتك وحين احتياجك له. . بأن 
يكون سندًا لك.. يكيفك حاجتك ويكن في خدمتك.. ولیس معتاها 
أن يكون رجلا آلا ينفذ أوامرك بلا أي نقاش الا فانست غاضبة 


هذه التربية تجعل تجعل الرجل حينما يتزوج ينقل مقاليد عبوديته من أمه 
وح لین أن يكون مسيرًا وليس مخيرًا.. لم يجد غضاضة أن 
ينفض يده عن السئولیات وأن يعيش في ال 5100 ۸16 وأن ,عحمل 
من -عوله ترات أفماله.. فزذه زو-نعه التي اختارقا أمه إذا ما يدر منها 
شيء.. لم يسع للإصلاح بل بادر بلوم أمه.. وهذه أمه بعد زواجه لم 
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تعد هي مرجعه الرئيسي بل أصبحت زوجته.. ونجد الأم تتهم الابن 
أنه أصبح "خاضفا" لزوجته والزوجة تتهم الزوج باه "ابن أمد". 

إن التعدد لن یجعلك تتحرر من التبعية الدسوية في حياتك فقط.. 
بل سيضعك في مكانك ا-فقيقي.. أنك نت مر تخار.. وأنك مسن 
يتحمل العقبات.. وأك من :متسعى للعدل رارضا كل الأطراف.. 


وسرحم اجتمع من شخصية "ابن آمه" و"الخاضع لزوجته". 


گرر... 
لرَعْسَى آن تَكْرَهُوا شین وَهُوَ خر لک 4 ]البقرة: 216 


Ho 
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ر ة النفسية.. 

إن خلق أي صراع داخلي للفرد يُدمر الصحة | : 
۱ 5 1 00001000 

وتدمیر الصحة النفسية هو اسیل الطرق وآضمنها لتدمیر اي 
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الفصل الرابع 


المجتمع والتعدد 


امد | 


ویقصد باجتمع هنا هي الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

وهل هذا اجتمع سیتضرر من التعا.د كما یقال؟ 

وأن هذه الظروف الراهنة لا تشجع على الاقدام على هذه 
الخطوة.. 

أم أن هناك جوانب أخرى أغفلت.. ليتم توجيه القناعات لرفض 
التعدد جملة وتفصيلًا. . 

فكما هو معلوم نفسيًا أن إغراق الفرد في محاربة فطرته الطبيعية 
تخلق صراع داخلي رهيب لا يستطيع الفرد النجاة منه إلا باشباعه أو 
انکاره.. 

فإن لم يشبعه بالطرق الصدميحة آشبعه ولا بد بال مرق الناطئة! 


وان أنكره لتهدئة الصراع داخله ظهرت الأمراض النفسية 
والاجتماعية الكفيلة بعدمير أي مجتمع. 


| 143| 


الأحوال السباسية. 


رعا إن هذا الکتاب عن التعدد فيكفي الإشارة فقط بان الاح ال 
السياسية على ما برام رأن كل شيء كما يجب أن بکون.. ولله الأمر 


من قبل ومن بعد.. 
نعلى كل حال أنا أكتني جدًا بعداء النساء فقط.. ولا أريد إثارة 
أي مشكلات أخرى.. 


إلا أن هناك بعض النقاط يجب أن نضعها في الاعتبار: 

1- في دول الثورات.. يوج. زيادة كبيرة بين النساء الأرامل 
وذلك نتيجة القعل أو المواجهات.. فمن لأولتك الحرائر.. وذلك في 
كل الدزل وليست سرريا فقهك المعنية بالأمر. . فهناا. أيضًا مواجهات 

2- الزواج يعني الستر لمن وليس أن تصاجر يمن وتسستفل 
حاجن للمساومة عن أنفسهن بأن تستحلها في الر أو حستی 
تعاملهن كسلعة للبيع والشراء.. اتقي الله.. 

وفي هذه الحالة فان موافقتك بزواجه لأخت لك بمذه الطضروف 
فبالتأكيد هو ستر ها وحماية وصون ها ولأطفانها. . 

في مثل تنك الظروف رال نعاني منها.. هي من الأسباب لوجود 
التعدد. . طماية اجتمع وحماية آفراده من الت.رض لداعيات الذل 


زالاحتياج والحاجة للصون والاعفاف.. 


| 144| 


الأحوال الاقتصادية.. 


و تداعيت ال ال ال باسية.. بالطب. يتأثر :'“قتصا وي 
ادل البلد من الغلاء وارتفاع أسعار اميشة ومن البطالة بين الرجال 
فما بالكم بالنساء المعيلات من الطلةات والأرامل.. 

د يظن القارئ أن بالة ى هذ الظرو - لا 7 اعد + لى الت .د.. 
بل هي تعارضه بشدة.. 

ولكن نية الستر هؤلاء النس؛ء.. سواء من المقتدر أو حتى مسن 
الطبقة المتوسطة يزيد من البركة في الرزق.. 

:معلوم أن البر نة في .زق لي ست مر الدرو:ة ولا الغيبيات.. 
بل هي من الأمور اللموسة في حياتنا اليومية.. 

جد أن البركة قد :فیض في الرزق وتجعل الموارد التاحة تكفي 
الالتزامات المطلوبة.. وقد د أن متلا بند السرض كسبيل 
للمه اريف. . قد ق ر الولٍ بالعافي” هذه الأسرة از غيره ا بت سیب 
البركة.. 

وكما أشرنا سابقًا ذإن الاح في حد ذاته جالبًا للرزق.. وعلی" 
أن نتأكد بالفعل أن البركة من عند الله وليست بدخلك الشهري.. 

نهناك :ن دخا. عشرة الاف زيعابي اغاقة.. 


وهناك من دخله ألفين فقط ويسدل الله سترة عليهم.. 
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فمن أسباب الرزق وزيادة البركة تقوى الله - عز وجل - والبعد 
عن الذنوب الماحقة للرزق. 

تال تعالى: رولو أَنْ هل ری موا زائقؤا تخا هم بر کات 
من السَمَاء وَالأَرْضٍ ولکن كَدْبُوا فاعذاهم بما ک‌لوا کش ن 
رالأعراف:96» وقال سبحانه: وأو امكَقامُوا عَلَى الطُرِيقة 
َأَسْقَيَْاهُمْ مَاءٌ غَدَقم رلجن:16) 

وقال الخَّليمي: حقيقة التقوى فعل المأمور به. والسدوب الیسه؛ 
واجتناب النهي عنه» والکروه المزه عنه» لأن المراد من التقوی وقاية 
العبد نفسه من النار» وهو إنما يقي نفسه من النار بجا ذكرت. 

فان آخلصنا نية الزواج للإعفاف ولستر نساء الأمة من الفقسر 
والعوز والذي قد يضطردن إلى التعرض لمن قد يراودهن عن 
أنفسهن.. وعدم تركهن للفساق لیتلاعبوا بحاجاقن.. كان ذلك سيا 
من أسباب البركة في الرزق بي ظل تلك الظروف الاقصصا:یة 
الطاحنة.. فكان حقًا على المولى أن يرزق من يسعى لستر عباده.. فما 
ظدكم برب العالمين؟! 

ولا تجعلوا النظر للزواج من زاوية واحدة أن یجعلنا نغض الطرف 
عن باقي الزوايا لهذا اأزواج زعو تأسيس أسرة تُبنى على التقوت 
والستر والإعفاف بدلًا من التعرض للحراموالذي هو السبب الأكيد 
للحرمان من البركة في الرزق وأحیائّا من الرزق نفسه.. 
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الأحوال ال جتماعية.. 


وکما هو معلوم هنا وبالتا کید سنتحدث عن العنوسة ونسسبة 
اإعللاق ونسبة الأرامل التي في ازدیاد.. 

ظاهرة «العنوسة» هي الشبح الخیف الذي يلاحق كثيرًا من 
الفتيات الصریات اللاي تعدين سن الزواج المتعارف عليه في كل 
بلدء وقد انتشرت ظاهرة العنوسة في مصر بشكل كبير وأكدت 
الإحصاء'ات الرمية أن 13 :ليون "اب وأناة تجاوز أعمارهم 75 
عامًا لم یتزو جوا منهم 2.5 مليو: شاب , 10.5 مليون فتاة وق 
سن ال35» كما أن هذا الرقم مرشح لنترائد بسبب الأزمة 
الاقتصاد. والس.اسية التي تعيشها مص. منذ سنوات. أي عدد 
الفتيات يزيد عن عدد الشباب غير اانزوج ب 8 ما.ون فتا:. 

زلكن ده السبة في تزايد مستمر وا تلف من محافظة لأخرى» 
فاخافظات الحدودية النسبة فيها %30 نظرًا لعاداتا وتقاليدهاء أما 
مجتمع الحضر فالنسبة فيه ۷7۵38 والوجه البحري 027.8» كما أن 
نسبة العنوسة في الوج. القبلي هي الأقل حیت تصل إن 7/025 
ولكن المعدل يتزايد ويرتفع في الحضر. 

ما نسب الطلقات وبحسب تقرير حديث لر كز معلومات مجلس 
الوزراء يتردد امو ملين حالة طلاق سنويًا على حساکم الأسر: 
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عصر: وتقع 240 حالة طلاق یو ععدل عشر حالات طلاق كل 
ساعةء كما بلغ إجالي عدد حالات اخلع والطلاق عام 2015 ربع 
ملیون حالةء بزيادة 89 ألف حالة عن عام 2014. 

واضاف التقریر أن مصر احتلت الرتبة الأولى عالیا بعد أن 
ارتفعت نسب الطلاق من %7 إلى 40 خلال الخمسين عامما 
الأخيرة» ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين. كان منها أعلى نسبة 
انفصال بسبب الخلع» وبلغ عدد الأحكام يما 3305 أحكام. 

روفقّا ل ركز التعبئة والاحصاء. فان هناك 240 حالة طلاق يوميّاء 
أي بمعدل حالة طلاق كل 6 دقانق. 

وبالرغم من فداحة الأرقام الشار إليها في نسب العنوسة والطلاق 
فقط وأضف إلى ذلك عدد الأرامل.. 

إلا أن الرافضين للتعدد يحتجون باللسب الاحصانية التي تمت في 
عام 2013 والي لم تتغير حتى عام 2016 التي تقول إن نسبة الذكور 
بعدد سكان مصر بالداخل تبلغ 51.1 بينما تبلغ نسبة الإناث نحو 
9 

وعلی هذا فان لا زيادة في آعداد اللساء تستدعي التعدد.. وأنه 
قد بلغت نسبة اللوع 104.2 ذکر لكل 100 أنثى.. 


أي بزيادة أربعة ذكور لعدد الاناث.. 
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وَعلى الرغم من هذه الزيادة في نسبة عدد الذكور فافا ۸ تحل 
شكلة العنوسة والتي تغبتها أيضًا الإحصاءات.. 

فعاى من .ستخده هذه ااذريعة "دلیل :لمى عد: الحاجة للتعت..د 
أن يعيد حساباته مرة أخرى.. 

فان هذه الإحصائية قد أحصت كل الذكور وكل الاناث.. 

ومن المعلو) أن لیس کل الذ کور قادرین علی السزواج بعکس 
الإناث فهن قادرات جميعهن على الزواج.. 

- فمن الذكور من لا يمكنه الزواج لعدم قدرته الجنسية على 
ذلك.. سواء من مرض أو من وجود عيب خلقي أو من ميول جدسية 
شاذة.. وهذه النسبة من الا.كور !' يجب إغفالها.. فحتى وان كانت 
هذه النسبة ۷۵3 من المواليد الذكور فهذا يعني خصم هذه النسبة من 
الذكور القادرين على الزواج.. 

- بالإضافة إلى أن هذا الإحصاء قد أغفل الذكور الغصربین 
والمواجرين تن الب والذين ييلود: للزوا من جنسيات أخرى.. 

- وأغفل أيضًا عدد الذكور الموجودين في البلد ویتزوجون من 
جنسيات أخرى.. 

-- واغفل نسب الذ خور غب المناس ن للمكانة الاجتماءية 


والثقافية والعوافق بيهم وبين الاناث.. 
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- كما لم تذ کر هده الإحصانية نسب: الذ؟: ر المطلتين المقبلين على 
الزواج من مطلقات.. والذي ألبت الواقع أن الإقبال عليهن ضعيف 
جدًا. 

- لم تذكر هذه الإحصائية نسبة المقبلين من الذكور الابک‌ار 
للزواج من مطلقات.. والي تعتبر معدومة. 

- ] تذكر هذه الإحصائية نسبة الذكور المقبلين على الزواج 
بالأرامل.. 

من يحتجون باحصائية زيادة نسبة الذكور عن الإنات ب %3 في 
أفضل الأحوال.. تغافلوا عن واقع قد أحدث نسب عنوسة ملحوظة 
وليس ها أي حل لاستيعاب تلك اللسب والتي لن تؤدي اجتمع الا 
ازيد من المشكلات النشسية والاجتماعية والأخلاقية والتي بات مسن 
الواضح وجودها في اجتمع إلا التعدد.. 

فمن للمطلقة؟ ومن للأرملة؟ ومن لمن تعمنی الزواج لتحيا حياة 
طبيعية مغلك وتشعر بالأمان ولا تحرم من الأمومة.. 

يرى البعض أنه من الطبيعي رفض الرأة لشعورها بالغيرة. . 

ولكن هل جرد الشعور بالغيرة يجعلها تحارب نفسها في الستقیل 
أو تحارب مستقبل ابنتها أو أختها؟ فلم تعد أيّا من الخالات التالاث 


بعيدة عن أي امرأة.. 
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الطلاق قد يحدث في أقل من ثانية. . 

الترمّل لم يعد أمرًا مستبعدًا وكم من حالات موت الفجأة بتضا 
نسمع عنها باستموار وقي كل الأعمار. 

والعنوسة قد تخيم على أي امرأة مين لأمرها مغل أخعك أر 
اپتجلث.: 

| يشرع المولى - عز وجل - أمرًا الا وكان فيه من الرتمات 
أكثر ما يبدو للعقل اليشري امخدود.. 
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5 لاس حب الشَّهَوَات من النساء لین والتاط. 
EA‏ : من الأب وه والْخيْلٍ الْمُسَوَمَة وَالعَامٍ وَالْحَرْتْ 


ذلك مغ الْحيّاة ال ا وله عند؛ چ 
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"نحن وهم" 
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من الأمور امثيرة للجدل في عالمنا الإسلامي وتؤرق النساء ويدفع 
العلماء للدفاع أو حت تقنينها أو رفضها حاليًا.. 

هو التعدد ولاذا التعدد لدى ١‏ لمسلمين فقط ولا يوجد عند باقي 
الأديان أو اجتمعات؟ 

فرض الإعلام رؤيته على اجتمع أن التعدد هو وليد الإسلام.. 
وأنه الدين الوحید القر له.. وكأن التعدد غير موج ود بالرة في 
اجتمعات الأخرى.. 

سنبدأ تارييًا ونستعرض الافتراض القائل إن التعدد كان أمرًا 
شائعًا في شبه الجزيرة العربية فقط وجاء الإسلام لموافقة طبيعة شبه 
اجزيرة العربيةء ون باقى الدول لم يكن لديها هذا النظام الاجتماعي. 

رسصا بكم حت الیوم لاستعراض نظرية هل الرجل فعلا يكتفي 
بواحدة؟ وهل هذا أمر متم بالحضارة والثقافة لكل بلد أم هو أمر 
جبلي لكل الرجال في كل العالم ولكن يمارسونه بأشكال خلفة؟ 
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حينما نقول إن التعدد في حياة الرجل أمر نطرة: بالآي ات 
والأحاديث يتم تكذيبها وتفس.ر الآيات بشكل آخر بوافة, رؤية 
المعارضين. . 

لكن هنا سنتحدث بشكل اجتماعي تاريخي من أقدم الحضارات 
وحتى الآن.. 

بع للمسيرة الإنسانية فى التاري البشري لنرى هل فعلًا الرجال 
م تكن لديهم هذه الفطرة أم أا لديهم وما زالت لديهم تلك الفطرة 
وأفا لدى كل الذكور.. 
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الحضارة المصرية القديمة.. 


يشهد الجميع بحسن تعامل الحضارة المصرية القدعة مع المرأة 
وإعطائها الكثير من حقوقها واحترامها كرمز للعطاء والنمساء.. 
ووصايا بتاح حتب التي تظهر اهتمام الحضارة المصرية القديمة بمكانة 
المرأة.. وذهب البعض أن نظام التعدد م يكن موجود قط في حياة 
الصري القديم.. ففي بعض العصور كانت المرأة تقحل الآهة وقد 
تقلدت أكبر المناصب حتى وصلت لسدنة الحكم... 

وبرغم ما يشاع فان هذا ل يمنع حقيقة وجود تعدد الزوجات كما 
قال الدكتور عبد الحليم نور الدين عالم المصريات وأستاذ الآثار 
الصرية في جامعة القاهرة: أن تعدد الزوجات كان مباحًا لكل 
الصرین القدمای فان الظروف الاقتصادية قد حدّت منه, فأضحى 
مقصورا على الأسرة الملكية وطبقة النبلاء والأثرياء القادرين على 
تحمل تبعات هذا الأمر ماديا وان كان هذا لا يمنع من القول إن 
التعدد كان معروفًا في الطبقات الوسطى والفقيرة كذلك» حسيما 
أرضح نور الدين. 

زان في هذا لردٌ واضح على من ينكر أن المصريين لم يعرفوا التعدد 
حق جاء الإسلام إليهم.. والذي فيه تشويه للساریخ وتشويه 
للإسلام.. باه لا يراعي فطرة كل الناس وانزل فقط على بعسض 
الأماكن التي تتماشى معها أحكامه.. 
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وف هذا السياق أيضّاء تابع ور الدين» تروج اللك "خوفو" با کثر 
" مؤسس الأسرة السادسة كانت له 


من واحدة» كما أن الملك "تتي 
زوجتان» وهنالك الملك أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشرة 
الذي تروج ببابل" و"ميتابي" و"آشور" إضافة الى زوجتسه "ي" 
الصرية. وهنالك "رمسيس الثاني" الذي تزوج كلا من "نفرتساري" 
و"ايزة - نفرت" من مصر ثم ابنة "خاتوسيل" ملك الحيثيين.""' 
وكان التعدد مباحًا للأمراء أيضًا. فمن الأسرة السادسة هنالك 
الأمير "مروى - كا - رع" الذي تصوره النق وش ؛ اا .ست 
زوجات. 
وأوضح عال الصریات أنه لم يرد في النقوش أو الحفريات الأثرية 
ما يشير إلى وجود ضوابط قانونية تحكم تعدد الزوجات» لكن شواهد 
أثرية تؤكد أن المصري القديم كان عادلًا بين زوجاته ول حستج إلى 
ضوابط أو قوانين تحكم ذلك. 
كما أكد مدير إدارة التوثيق الأثري في وزارة الآثار المصرية تور 
عبد الصمد إن تعدد الزوجات كان سائدًا في كل عصور الدولة 
القديمة, وان كان قد شاع أكثر في بعضها مقارنة بأخرى. 
وأشار إلى أن النصوص والنقوش والحفريات لا تسبرز بوضوح 
أسباب الزواج الثاني أو الثالث عند عامة المصريين لأنهم كانوا بسطاء 
ول يدونوا حاقم في مقابرهم مثلما كان يفعل الملوك والنبلاء. 
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رشاع تعدد الزوجات في الأسرة الثامنة عشرة؛ إذ اشر زواج 
المصرين من الشاميات. فقد أوضح عبد الصمد أنه في عصر هذه 
الأسرة امسات حدرد مصر إلى جبال الأناضول وضمّت بلاد الشام, 
واستحسن الفراعنة الشاميات واستقدموهن إلى مصر وتزوج الملوك 
والأمراء يمن: وانسحب الأمر على رجال الدولة ومسهم إلى باقي 
طوائف الشعب: وهذا ما تبرزء النقوش في عدد من المقابر التي تتعحدث 
عن خسن نساء الشام. 
وني دراسة بعتوان "القانون والأحوال الشخصية في كل من 
العراق ومصو 2050 - 332 ق. م. - دراسة تاريخية مقارنة" قال 
الباحث الأثري: الجزائري سعياءي سليم إن نظام تعدد الزوجات شاع 
في أواخر الدولة المصرية القديمة . 
وأضاف في دراسته أن النساء كن يشترطن في عقود السزواج 
العديد من الذروط التي تجعل من الدللاق شبه مستحيل من الناحية 
الراقعية كدفع مبلغ مالي ضحم هن. 
ري حالة الععدد. كانت جميع الزوجات شرعيات وأولادهن 
اعتبروا أولادًا شرعیین» وینسبون إلى آبیهم. غير أن واحدة منسهن 
كانت تعمتع ركز پّزها عن باقي الزوجات ویطلق علیها لقب "ربة 
میت" أو "الزوجة العظیمة" حسبما آفادت الدراسة, 
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وبجانب الزوجات الشرعيات» انتشر نظام اله.سري (التمسع 
بالجواري) إلى درجة أن الرجل كان يفاخر .عدد * طیاته. والأولاد في 
هأ.ه الحا يعتبر: ن أولادًا غير شرعيين ويُتسبون إلى آمهم وليس لهم 
نع رب في تركة أبيهم. 

وقد توخّى بعض الأزواج إظهار العدل زالساه غ بين زوجاقم. 
وأوضح سليم أن ذلك ظهر في نقوش مقابرهم, ميث ضوّر أحدهم 
زوجتيه من حوله تجالسانه معًا فوق مقعد وا<'. ور! يعني هذا أفما 
كانتا تعيشان معًا في مسكن واحد. 

ما ساد الود والتآلف ین زوجات الرجل اراح» ودلت 
الدراسة على ذلك ب"أميني" أحد نبلاء الدولة انوسطى الذي أنجبت 
أ زوجد. الأولى ثلاث بات ورلدًا وا دا أه: الثانية “كان لها ولدان 
وخس بنات. وقد هت زوجته "حنوت" جميع بناقما باسم الزوجة 
الغانية» وسمت الأخ.ة بناقما باسم ”.نوت””؛ وهذا يدل على مقدار 
الود الذي جمعهما. 
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حضارة ما بين النهرين.. 


على الرغم من شدة قوانين حمورابي الوضعية وصرامتها في تنظيم 
أمور الدولة الاجتماعية والسياسية.. فان نظام التعدد كان موجوذا 
رلا بمکن نكرانه..كما أوضح د. صباح جاسم حمادي قانلا: 
"والزوجة التي عرفها القانون (بزوجة الرجل) هي الزوجة الأولى وها 
الحق في السيادة على بقية الزوجات فيما إذا كان للرجل أكثر من 
زوجة واحدة وتكون ها مترلة رفيعة بالدسبة لبقية الزوجات وتضعها 
القوانین في متزلة اجتماعية عالية حيث تظهر بمستوى الكاهنة الكبرى 
كما تنص المادة (127)." 

أما الزواج من الأمة فقد شرع المشرع فيها في الزواج مع أن 
الأمة تعتبر من ممتلكات سيدها مه ذلك كان الزواج من الأمة لا 
يختاج إلى عقد أحيانًا فهي تعد ملكًا له حتى إا كانت تحصى ضمن 
متلكات ومواشي سيدهاء فكان يحق للرجل التصرف بما كما يشاء 
فكان له الق من مضاجعتها أو بيعها أو منحها لأحد من أولادة ار 
للمعبد. فليس هناك عقد لزواج الأمة, كما ليس لها أي حقوق مالية 
كالهر (۳۷) وهدايا الزواج كما لباقي الزوجات. 


KN 
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في التوراة والديانة اليهودية.. 


لقد أباحت التوراة لليهودي الزواج بأكثر من واحدة, ول تحدد له 
عدداء ما إلا أن التلمود حدّد العدد بأربعة على شرط أن يكون 
الزوج قادرًا على إعالتهن إذ يقول: إنه لا يجوز أن يزيد الرجل على 
أربع زوجات» كما فعل يعقوب إلا إذا كان قد أقسم بذلك عد 
زواجه الأول. وان كان قد اشترط لمثل هذا العدد القدرة على 
الإنفاق. 

فى سفر التكوين: 

تزوج يعقوب عليه السلام: "آبناء ليئة .. وأبناء راحيل .. وأبنا 
بلهة جارية راحیل .. وابنا زلفة جارية ليئة ... " فكان له أربع 
حلائل في وقت واحد: أختين هما ليئة» وراحيل؛ وجاريتين هما . 

في سفر العدد.. 

وكانت لسيدنا داود عليه السلام عدة زوجات والعديد من 
الجواري وكذلك لابنه سليمان عليه السلام: "أما سليمان فقد زاد 
الألف ويقول عنه الرب في التوراة: فولدت له داودء كما تزوج أبيا 
ملك يهود أربعة عشر زوجة " وكان لجدعون سبعون ولدًا «صيعهم 
من صلبه لأنه كان مزواجًاء وولدت له ایفنا سريته التي في شكيم 
ابا دعاه أبيمالك 
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ولكن نظام التعدد تم إلغاؤه طبقًا لقوانين مدنية أفتى يما علماء 
اليهود وأقرقا المجامع اليهودية» وعلى ذلك اكتسبت صفة الشرعية 
وقد نصت الادة 54 من كتاب الأحكام الشرعية للإسرائيليين على 
أنه "لا ينبغي لارجل أن يكون له أكثر من زوجة وعليه أن يحلف ييا 
على هذا حين العقد " ولذلك أصبح أساس التحريم ليس التسوراق 
ولكن القسم على شام القیاع هو الخساس. 

أما حديئًا في عام 2011 فقد دعت مجموعة من النساء اليهوديات 
إلى السماح بتعدد الزو-عات قانوتيًا في إسرائيل وذلك للحد مسن 
ارتفاع نسبة العنوسة واعتبار تعدد الزوجات ال اليهودي الأمفل 
لعديا. من المشكلات الاجتماعية» با فيها مشكلة التراع الديمغرافي مع 
العرب. (أليسوا هؤلاء الناديات بالتعدد من اليهوديات نساء ایس 
ولديهن ننس الفطرة الت يُدّعى أنها تأبى التعدد!") 

وساند هذه الدعوة عدد من رجال الدين اليهود» فتعدد الزوجات 
حسب القانرن الإسرائيلي جرعة يحاسب عليها القانون رغسم أن 
التوراة لا تحرمها. وقد أعلئت المؤسسة الدينية الرسمية في اسسرائیل 
السماح للرجال اليهود العدیین بتعدد الزوجات في ديسمير 2016 
رحسب القناة العاشرة الإسرائيلية فان الحكمة الدينية الكبرى» التي 
يرأسها الحاخام الشرقي الأكبر السابق» شلومو عمار سمحت لليهود 
بذلك من أجل تعزيز مكانة اليهود في الصراع الديموجرافي مع 
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ووفقًا لتحقيق القناة الإسرائيلية فان النظمة التي دنت بمذا 
التغيير تسمى "البيت اليهودي الكاما,", وی.ش أ شاؤها في منطقة 
وسط إسرائيل. وتعمل الجمعية المذكورة على تشجيع اليهوديات على 
قبول الزواج برجال متزوجينء من أجل زبادة نف لى اليهرد. 

وأشار التحقيق إلى أن رجلا متزوجا يبلغ من العمر 54 عامًا قرر 
بعد 26 عاما من الزواج من ١أتزوج‏ :أخرى :عد أن اعصل لى وثة 
رسمية من الدولة تسمح له بالزواج مرة ثانية. 


HH 
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التعدد فى الإنجيل والديانة السيحية.. 


أقرت المسيحية في بدايتها ما أقرته اليهودية في التعدد واسستمر 
رجال الكنيسة لا یعترضون على ذلك حتى القرن السابع عشر الذي 
بدأ فيه الحظر ثم تقرر عام 17:0م. زدعواهم في ذلك -. أي رال 
الدين ‏ أن ذلك إعلاء لشاهم حت يتفرغوا للدعوة فلا تشغلهم 
مشاكل الساء عن رعاية الكنيسة وآبنائها. 

وقد تدرج المنع فبدأ أولًا بتحرعه على رجال الكنيسة دون 
غرهم. ثم أصبح الزراج الأزل لغبر رجال الكنيسة هو الذي يحم 
بطريقة المراسيم الدينيق وإذا أراد المسيحي الزواج بالثانية فيتم بدون 
مراسيم دينية ثم منع الززاج بأ5غر من واحدة مع جواز التسري 
ولكنه أيضًا منع عام 0 بأمر البطريك إبرام السورباي. 

وهكذا كان المع والرجوع فيه تشريعًا رضيًا رليس «عاوّا .. ثم 
كانت دعوقم إلى التبعل وقد انفردت به المسيحية دون الأديان 
الأخرى واعتبرته دلينًا على صلاح النفس وسببًا للقداسة والرقي في 
درجمات الإيمان أو الكنيد.ة, فالذهوة في اعتقادهم عيب ورذينة لا 
ينبغي تحلي القديسين بما! ولقد كان من تبرير "بولس" في دعواه لعدم 
الزواج: "فارید لكم أن تكون بلا تم إن غير المتزوج مهتم بأمور 
الرب وهدفه أن يرضى الرب» أما التزوج فيهتم بأمور العام وهدفه 
أذ يرضى زوجته: فاهتمامه منق.م لذلك غير المتزوجة والمزياء 
تمان بأمور الرب وهدفهما أن تكونا مقدستين جسدًا وروحًا". 
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التعدد في الدول الغربية.. 


وهنا لا أريد الدخول في إحصاءات وحصر للقوانين الانعة لتعدد 
الزوجات والمانحة لتعدد العلاقات وعدم تجريمها الا في حال حدوثها 
أكثر دن مرة في ميزل الزوجية مغل القانون الفرنسی وافا لو حدنت 
خارج منرل الزوجية فهذا أمر مقبول وطبيعي! 

يكفي العاقل والمدرك أن يرى كم نسب تعا.د العلاتات لارجل 
والتي تفوق تعدد العلاقات للمرأة في الغرب بكثير. . 

وبالرغم من وجود الحرية للمرأة ني الدزل الغر:بة مثل الرجل في 
إقامة العلاقات المتعددة فان نسبتا أقل من الرجال, ويأي هذا نتيجة 
طبيعية للإسراف في الشهوات» زليس لأن المرأة مغل الرجل رتميسل 
لتعددية في العلاقات.. 

لكن الشاهد أن رغبة الر يل في زجود أكثر من شريكة في حياته 
أمر منتشر ومعروف منذ تدم الأزل وحتى الآن.. 

فمئلا في أمريكا تصاعد الآن الجدل في الولايات المتحدة الأمبركية 
حول :طلب تعديل القوانين للسماح بالتعدد في الزواج: بعد أن 
اقرت احکمة العلیا في البلاد؛ وهي اعلی سلطة قضائيةء زواج الثلین 


26 یونیو حزيرات الماضم . 
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وتوقعت أبحاث ودراسات رصحف أمريكية أن يكون "التعسدد" 
۳ الخطوة التالية, بعد دعارى لإلغاء الفانون الأميركي الذي يحظره 
میذ عام 1862. 

واستشهد الأمريكي الذي يعيش مع أربع نساءء وک‌ان بطل 
برنامج لعلفزيون الواقع ۷۶ site‏ بقسرار انحخكمة العليا 
الأمريكية للسماح بزواج الخليين لدعم سعيه إلى رفع حظر عن تعدد 
الزوجات في ولاية "يوتا" أمام محكمة الاستئناف العاشرة» بعد طمن 
احامي العام للولاية على قرار محكمة آدین لصالحه. 

وارتفعت أصوات داخل المجتمع الأمريكي مطالبة بتعدد 
الزوجات؛ مشيرة إلى أن التعدد موجود في المجتمع الأمريكي منذ عام 
5 وقالت صحف أن قرابة 30 - 50 ألف أمريكي يعيشون 
الآن وهم يُعدّدون الزوجات. 

راخلاصة أن الإسلام حين أقر الععدد لم يكن لحل مشكلة تة 
بحكم العادات والتقاليد بشبه الجزيرة العربية فقط في ذلك الوقت.. 
ولكنه كان مراعاة لفطرة الرجل التي خلقها عليه الله - عز وجل - 
2 والذي يعلم جيدًا أن المرأة يمكنها التعايش مع مثل هذه الحالة 
الاجتماعية وليس فيها أي ظلم أو قهر لما.. "ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير". 


آراء غير المسلمين في التعدد.. 


یقول أتيين دينيه ‏ " في کتابه عمد ر .سول الله "!:: نظري.ة 
التوحد في الزوجة وهي النظرية الآخذة با المسيحية ظاهرًا تنطوي 
تحتها سيئات متعددة ظهرت على الأخص, في ثلاث ند انج واتعية 
شديدة الخطر جسيمة البلاء» تلك هي الدعارة والعوانس من النساءء 
والأبئاء غير الشرعیین» وأن هذه الأه.اض ال'جتماة 2 ذات. السینات 
الأخلاقية لم تكن تُعرف في البلاد التي طبقت فيها الشريعة الإسلامية 
تمام التطبیق, وإنما دخلتها وانتشرت فیو! بعد الإحتكاك بالم.ية 
الغربية". 

قال غوستاف لوبون: (إن نظام تع'.د الزوجات لام حسن؛ يرفع 
المستوى الأخلاقي في الأمم التي تمارسه: :يزيد الأسر ازتباطاء ومح 
المرأة احترامًا وسعادة لا تبدهما ني أوروبا). 

ويقول برنارد شو الکاتم ؛: (إن أوروبا ستضط. إلى 01 جوع إلى 
الإسلام قبل فاية القرن العشرين شاءت أم أبت). 

ويقول وستر مارك في تاريخه: إن مسألة تعدد الزوجات لم ينرغ 
منها بعد تحريمه في القوانين الغربية وقد يتجدد النظر في هذه المسألة 
کر بعد أخرىء كلما تحرجت, أحوال اجتمع الحديث فيما يتعلاق 
بمشكلات الأسرة. ثم تساءل: هل يكون الاکتفاء بالزوجة الواحدة 


| 168١ 


ختام النظم ونظام الستقبل الوح؛. في الأزمنة القبلة؟ ث. أجاب قائلا: 
إند سؤال أجيب عنه باراء مختلفة إذ يرى سب.سر أن نظام اازوجة 
الواحدة هو ختام الأنظمة الزوجية» أن كل تغيير في هذه الأنظمة لا 
بد أن يؤدي الى هذه النهاية. وعلى نقيض ذلك يرى الدكتور ليبون 

0 أن القوانين الأوروبية سوف تجيز التعدد. ودأ.هب الأستاذ 
ادرنفیل 1016261 إلى حد از تول بأد: التعدد ضروري للى ؛فظفة 
على بة!ء "السلالة الأرية.'" 


(العقاد: المرأة في القرآن الکرم ص 134). 


| دفد | 


مَنْ تبصر في الفطنة تب تبينت له الحکد؛ 
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القتضيل السادس 
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بات من اذسروف أن هنالا. أصوائًا حالية تتعالى لمنع التعا.د بالكلية 
ومحاولة إصدار قانون وضعي لنع التعدد في مصر أسوة بتونس البلد 
العربي الشتيق... 

بد:ا من تقديم مشروعات لتقييد التعدد أو منعه في قانون الأحوال 
الشخصمة المصري منذ عشرییات القرن العشرين انتهاء بدعوات 
بعض الحركات الد.مائية وعراكز -عقوق المرأة في الوقت الحالي.. 

فقد أبدت فريدة النقاش الكاتبة الصحفية ورئيس مجلس إدارة 
علتقى تتمية المرأة بقوها: : "لا بد من قانون يجرم تعدد الزوجات”. 
مؤكدة أن الظروف ارك كن الست سوط له فا 
القانون» ولکن لا جوز أن تمنعنا ذه الظروف من الطالبة بقان؛ : نع 
تعدد الزوجات» بل تلح بالطلب وذلك على آساس انسايي و-عضاري 
احترامًا للمرأق ورفضا لإهانتهاء أو لمارسة العنف ضدهاء 


وثقافٍ 
أن اع العنف ضد المرأة, وعلينا أن ند 
توا ر رج 


والزواج اللا هو نوع بن 
5 . السام باعتباره عنفا ضد الدساء". 
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واشارت عزة سليمان رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا السراة 
المصرية أنما مع منع تعدد الزوجابت. 

وقد طالب بعض المشاركين في السزتر الذي تنظمه حركة 
"مساواة" العلمية؛ بالتعارن مع "مركز قضايا المرأة المصرية" (أعلي) 
بوضع قيود قانونية على تعدد الزوجات في مصر. 

(جريدة الأهرام 2013) 

وانطلاقًا من رغبتنا في أن نتحرى الموضوعية والواقعية.. فلن نعيد 
هنا أهمية التعدد أو فوائده ..لکن سوف نستعرض تلك المجتدعات 
والدول التي أقرت بمنع التعدد كنظام اجتماعي وما النسائج التي 
حصلوا عليها بعد مرور سنوات طويلة تسمح للحكم على هذه 
التجربة سواء بنجاحها أو فشلیا؟ وما ه الإيجابيات والسلبيات التي 
وجدها اجتمع من هذا القرار؟ 


فش 
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تونس.. 


تم إقرار منع التعدد بتونس قانوتيًا بموجب الفصل 18 من مجلة 
الأحوال الشخصية النقح بالقانون ع70دد لسنة 1958 الذي ينص 
صراحة على منع تعدد الزوجات. كما يرتب على مخالفة هذا القانون 
عقوبات جسدية ومالية حسب الفقرة الثانية منه. 

اي منذ نصف قرن على الأقل.. وهذه المدة كفيلة أن تجعل 
اجتمع قادر على لمس مشكلاته الاجتماعية التي ظهرت بعد إصدار 
هذا القانون» وهل حل المشكلة أم تفاقمت؟ 

وهنا قد آثرت أن يكون الحاكم على تلك الآثار التي شسهدقا 
تونس من أهلها.. فهم الأدرى يها.. 

في مقال بعنوان تعدد الزوجات في تونس بين الواقع والقانون.. 
للكاتب عبد الجليل الجوادي..يرصد هذا القال أهم الظواهر 
الاجتماعية السلبية التي نشأت بعد إقرار هذا القانون وأشارته لعفشي 
الزواج العرفي في کل طبققات اجتمع التونسي, فيقول: "إن السزواج 
العرفي واقع ملموس وظاهرة معفاقم وف الحقيقة» فان ربط الزواج 
العرفي أو الزواج على حلاف الصيغ القانونية بالعيار السلفي» فيه 
إجحاف وظلم في حقهم. فالواقع يشهد بتفشي هذا المنهج السلوكي 
ررى طانفة كبيرة من المجتمع المتدين منهم وغير المتدين خاصة الذين 
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يتوفر لديهم المال؛ في محاولة لتحدي القانون الوضعي المنصوص عليه 
بالفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية." 

وقد أشار أنه برغم عدم تبنیه قضية التعدد فانه يجد فيها فوائد 
قائلا: "وأنا لا أريد أن يفهم من كلامي أنني أنادي بتعدد الزوجات 
وان كان في الأمر بعض وجاهة, غير أن ما أردت لفت النظر الیه» هو 
هذا الواقع المتردي الذي وصلنا إليه. واقع الفساد الأخلاقي وواقع 
العنوسة لدى شق كبير من اللساء والتأگر في سن الزواج بالسسبة 
للرجال. عدد لا يستهان به من الأمهات العزباوات ومن الأطفال 
المجهولي النسب. عزوف عن الزواج من الشقين بسب ما توفر مسن 
الفرص لإشباع الرغبة الجدسية خارج مؤسسة الزواج بدون قيود من 
إنفاق الال ورعاية الأطفال و التنازل قصرا عن جزء من الحرية 
الشخصية لفائدة الأسرة. 

وأردف قائلًا " التطبيق الأعمى للقانون, دون التعرض لكل حالة 
بمفردهاء أدى بالبعض- من يبحثون عن الحلال في مواجهة واقع 
التشریعات اللادينية - إلى التحایل على القانون الشرعي بصور 
مختلفة منها توقيع الطلاق القانوي بنية الزواج بثانية ثم إرجاع الأولى 
شرعًا ومواصلة المعاشرة مع الائنتين و الأمئلة عديدة. واللهدير 
بالذكر, أن تونس تسجل حاليًا أعلى نسبة في حالات الطلاق مقارنة 
بباقي البلدان العربية والإسلامية.. 
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وان كان ضمن فلسفة المشرع في مجلة الاحوال الشخصية, حمابة 
الأسرة من النفكك والانمیار في صورة إقدام الزرج على الزواج بنانية 
أو ثالئة أو رابعة من جهة صعوبة الرعاية والعجز عن الانفاق, فسان 
هذه الفلسفة بعينها أدت إلى حالات من التفكك رالاغیار في الأسر 
يصعب حلها. وأنا لا أبالغ إن قلت إن نسبة أكثر من 90 بلمائة من 
الأزواج» يواصلون المعاشرة مرغمين» وقد انتهى بينهم كل شيء من 
مقومات الزواج» وم يبق من رابط سوی الاطفال... 


والجدير بالذكر أن نسبة العنوسة قد بلغت بتونس ل %60 أدى 
إلى إثقال كاهل الفتاة أن تسعى لتكون متميزة "1171 5۱۳6۲" حی 
يمكنها أن تجد الزوج المناسب في ظل تأگر سن الشباب في الرغبة 
بالزواج نظرًا لتفشي الفساد الأخلاقي.. وبل قد انتشر بين الأوساط 
التونسية قبول زواج المرأة التونسية من جنسيات أخرى والسعي 
لذلك للهرب من شبح العنوسة. 


وقد أدى هذا القانون الذي نص على: "کل مُن تزوج وهو في 
حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق یاقب بالسجن مدة 
عام وبخطية قدرها منتان وأربعون ألف فرنك أو ياحدى العقويتين ولو 
أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون." إلى زيادة حالات 
الطلاق حال رغبة الرجل في الزواج من أخرى.. وهنا م يحل هذا 
القانرن أي مشكلة ولا ساهم في الحفاظ على الأسرة بل ساهم في 
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هدمها.. وقد أدى زيادة عدد الأمهات العزباوات لزيادة الأثقال على 
كاهلهن ولا يجدن من يتزوجهن فلكل رجل تونسي فرصة واحدة 
فقط... فيما يتمتع الرجل بزواج جديد كل فترة وتطليق الأخرى.. 
وقد ارتفع عدد النساء اللوانيَ انتحرن بتونس من 52 حالة في 
عام 2014 إلى 137 حالة انتحار في عام 2015. 
وتعتبر النساء الُعّفات والأمهات العازبات الأكثر إقدامًا على 
الانتحار. 


يأ هذا التقرير في إطار موسم 100 امرأة الذي تروي من خلاله 
بي بي سي قصص 1000 امرأة ولنجازامن. 

في الوقت الذي يجرم فيه القانون التونسي التعدد فإنه لا يحرم الزنا 
حتى أصبحت بعض الفتيات يجاهرن بالمساكنة مع ذكور". كما يقول 
عادل العلمي رئيس "الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح.. وتعدٌ 
تونس في الوقت الراهن البلد العربي الوحید. الذي لا يزال يسمح 
للعاملات في تجارة الجنس بمزاولة الدعارة في داخل "دور مغلقة" -أو 
في مواخير وبيوت دعارة- من دون أن يتم دفعهن إلى العمل بشكل 
غير قانويئ. وعلى الرغم من ألهن يستطعن تقديم طلب للحصول على 
رخصة عملء إِلَا أنْهن يتعرّضن في المقابل لرقابة شديدة من قبل شرطة 
الآداب. (منتهى الرقابة!) وفي عام 1942 صْفت الحكومة التونسية 
وضع العاملات في الجنس على آئهن "موظفات مدنیات" ومنذ ذلك 
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الحين تقوم الدولة بجي الضرائب منهن وبفرض الرقابة على هؤلاء 
النساء. ويتم ذلك بشكل صارم للغاية» مثلما يقول الفئان البلجيكي 
رود غيليتر. ويضيف أن الحياة اليومية لهؤلاء الدساء منظّمة إلى حة 
بعيدء بحيث يمكن للمرء الحديث حول وجود رقابة شبه تامة مفروضة 
عليهن من قبل الدولة. 

والسؤال: 

هل يمكن أن نقول هنا.. 

بسم الله الرحمن الرحيم الإجابة تونس؟! 

لا أظن.. 
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الیل فتذروها كَالمُعلقَةِ 
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الفصل السابع 


"ولن تعدلوا" 
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في هذا الفصل سنعرض الآراء الفقهية المعارضة للتعدد وشعارهم 
فيها: "ولن تعدلوا" 

وستری هنا هل هذا هو المعنى القصود من الآيات وأن الآيات 
توضح أن أمر غير مستطاع وليس في الإمكان! 

نبدأ مع الشيخ عطيه سالم (1) والذي یقول: "إن أولنك السفین 
عنعون التعدد بالكلية مدعين على الإسلام أنه لا يبيحه» فان وجهة 
نظرهم أن مجموع قوله تعالى: لإفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) مع 
قوله: (ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا 
كل الیل فعذروها كالعلقة ... الآيات) فنظروا إلى جسزئیتین مسن 
الآيتين وما (فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... مع ... ولن تستطیعوا 


(1) تعدد الزوجات وتحديد السل: ص 101 لفضيلة الشيخ العلامة عطية محمد مالم وهو 
مطبوع بذيل رسالة (منهج التشريع الاسلامي وحكمتم للشيخ محمد الأمين بن محمد ار 


الشنقيطي, ط المكتبة العلمية بالدينة اللورة. 


| 183| 


أن تعدلوا)» فركبوا منهما قياسًا ظنُوه صالحاء فقالوا: التعدد مشروط 
بالعدالة, والعدالة غير مستطاعة فالتعدد غير مستطاع» وهذا القياس 
باطل من جهتين: من جهة تالية(2) وهو حملهم العدالة على غير 
معناهاء ومن جهة الآية لأن أخذهم (ولن:تستطيعوا) وتسركهم ما 
بعدهاء مثل أخذ أول الكلام في أول قوله: (ويل للمصلين الذين هم 
" عن صلاقم ساهون)» ومثل أخذ قوله: ولا تقربوا الصلات) (3) 
والسكوت عما بعدها. ۹ 
فلو أخذ ما بعد (ولن تستطيعوا أن تعدلوا) معها وهو قوله: 
(فلا تميلوا كل الیل لوجدوا فيه تقرير التعدد حتى مغ بعض الیل 
لا كله. أي: ما لم تصبح كالمعلقة» لا هي زوجة مستوفية حقهاء ولا 
هي أيم يمكن زواجهاء وقد رد عليهم الشيخ محمود شلعوت في كتابه 
(الإسلام عقيدة وشريعة) ما ملخصه قال: "ومن أعجب ما استئبط 
من هذه الآيات أما تدل على أن التعدد غير مشرو ع, بحجة أن العدل 


شرط والعدل غير مستطاع فلا إباحة للتعدد. وواضح أن هذاعجت + - 


بآيات الله وتحريف ها عن مواضعها ... ثم يقال أيضًا: من غير العقول 
أن يجوز الله أمرًا في مكان ويعقله على شرط ممتنع» بينما رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - قد عدّد زوجاته» وعدد بعده أصحابه 7 


(2) كذا في الأصل ولعله خطا مطبعي والجادة (تأويلية). 
(3) كذا في الأصل واجادة (الصلاة). 
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ومن بعده التابعون رضي الله عنهم جميعًاء ول يزل يوجد التعدد في 
جماعة المسلمين إلى اليوم أربعة عشر قركاء ودون في كتب العلم مسن 
تفسير وحديث وفقه وإجماع المسلمين على جوازه؛ فمق امسع هذا 
الحكم! ومن أين جاء هذا الفهم؟!" 

لا شك أن من أنكر جواز التعدد مدعيًا فهم ذلك من كتاب الله 
أنه أعلن عن نفسه عدم فهم كتاب الله وقد أعلن مخالفعه جع 
طوائف المسلمين في كل زمان ومكان» وشخص هذا حاله هل يسمع 
منه ما قاله؟ ... انتهى. 


وكان من فتوى للشيخ الألباي حينما سّأل عن رفض النساء 
للععدد أن قال: "معنا مرارًا وتكرارًا منهم أن الإسلام لا يحض على 
تعداد الزوجات, وإنما ذلك للضرورة ويتأرّلون الآية التي تقول: (ولن 
تستطيعوا آن تعدلوا) » فان لم تعدلوا فواحدة) أنه يجمعون بين الآيتين» 
ويدعون أن الآية التي تنص على أنه غير مستطاع العدل بينهن» تنفي 
جواز التعدد إلا للضرورةء وهذا من تحريف الكلام المي عن 
موضعه, والواقع أن الله - عز وجل - أباح التعدد» بل حض عليه ؛ 
لأن قوله تعالى في الآية المشهورة: (فأنكحوا ما طاب لكم من النساء 
مغنی وثلاث ورباع) هذه الآية أوضحها النبي - صل الله عليه 
وسلم- أها ليست فقط للإباحة والاجازق بل لبيان الفضيلة» حينما 
قال عليه الصلاة والسلام: (تزوجوا الولود الودودء فا مباه بكم 
الأمم يوم القيامة) فتكثير سواد أمة الرسول- صلی الله عليه وسلم 
- ليس له إلا سبب واحدء وهو أن يكثر الرجل من النساء الحرم 
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بالعدد الذي أباحه له القرآن الکرم؛ وهو أربعة من الدسوة» وعلى 
ذلك جرى سنة السلف» فكثير من الصحابة كان لهم أكثر من زوجة 
واحدة» كأبي بكر معلا وعلي وغيرهماء فكثير السواد يمحصل يمذه 
الوسيلة, وتقليل السواد يحصل بالتحجير على المسلمين أن يتزوجوا 
بأكثر من واحدة, فعلى ذلك الفتيات المسلمات اللا يتخذن ذلك 
الوقف وهو عدم القبول بان تكون زوجة لزوج متزوج أو تبقى كما 
قلت عانسًا أو إذا كانت متزوجة وأراد زوجها أن يعزوج عليهاء 
فتختار الطلاق» هذا بلا شك من وحي التربية الغربية» ولاشك أن 
البلاد الإسلامية غزیت منذ نحو قرن من الزمان؛ أو أقل أو أكثتر 
وذلك حسب اختلاف البلاد التي استعمرت من بعض الكفار غزيت 
فكريًا في عقر دارهاء ولذلك لما انسحب الفرنسيون من بلادكم 
الجزائر أو من بلادنا السورية أو من غيرهاء فهم انسحبوا بجيوشهمء 
ولكن قد خلفوا من ورائهم أفكارهم وعاداقم ومن عادات الفرنسيين 
وغرهم. أن بمشوا في الطرقات حُسراء وأن يحلقوا لحاهم» وهذا 
عادات منتشرة في بلاد الاسلام حتى الیوم. (من سلسلة الهدى والنور 
شرنط 345 بتصرف) 


بل إن هناك من الفتاوی ما توضح أن إنكار حکم التعدد هو آمر 
مرفوض في الشريعة ... فقد أوضح الشیخ ابن باز رحمه الله في حکم 
من أنكر جواز التعدد وقال إن عدم التعدد أفضل حيث قال: " مسن 
كرة تعدد الزوجات وزعم أن عدم التعدد هو أفضل هو كافر ومرتد 
عن الإسلام» لأنه نعوذ بالله منكر لحكم الله وكاره لما شرع الله والله 
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يقول سبحانه: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فاحبط أعمالهم), فحن 
كره ما آنزل الله حبط عمله» فالذي یکره تعدد الزوجات ويرى أن 
الشريعة قد ظلمت» أو أن حكم الله في هذا ناقص أو غير طيبء أو 
أن ما يفعلونه في بلاد النصارى من الوحدة أن هذا أولى وأفضل هذا 
كله ردة على الاسلام. نعوذ بالله» كالذي يقول أن فرض الصلاة ما 
هو مناسب» لو ترك الناس بدون صلاة كان أحسن أو بدون صيام 
أحسن» أو بدون زكاة يكون أحسنء من قال هذا فهو كافر؛ من قال 
إن عدم الصلاة أولى أو عدم الصيام أولى أو عدم الزكاة أولى» أو 
عدم الحج أولى كان کافرا؛ وهکذا لو قال: لا باس أن يحكم بغر 
الشريعة» يجوزء ولو قال حكم الشريعة أفضلء لكن إذا قال إن الحكم 
بغير ما أنزل الله جائز أو أنه حسن» كل هذا ردة عن الإسلام نعوذ 
بان فالحاصل أن من كره ما أنزل الله وما شرعه الله فهو مرتدم 
وهكذا من أحب أو رضي بما حرم الله وقال إنه طيب وأنه مناسسب 
كالزنا والسرقة يكون كافرًا أيضاء نسأل الله العافية. 

فتاوى نور على الدرب. المجلد الحادي والعشرون - كاب 
التكاح (القسم الثانر أحكام الأنكحة الفاسدة.. القصوى رقم 
7 حكم من كره تعدد الزوجات). 


رأي الإمام محمد عبده.. 


من الآراء الفقهية الشهورة جدًا لدى التنوريين والمثقفين التي يححج 
يما المعارضون والرافضون للتعدد رأي الامام حمد عبده.. حيث رأى 
الإمام محمد عبده قضية تعدد الزوجات انطلاقًا من مفهوم اصلحة 
الاجتداعية . ومن هذا المنطلق انتهى إلى مبدأ مهم وهو أن الأصل هو 
'الزواج الفردي؛ وأن تعدد الزوجات لا يصح إلا في حالة الضرورة» 
وإذا توافرت شروطها. 

ونتناول معالجة الامام لمسألة تعدد الزوجات في النقاط الآتية: 


(أ) أسّس الإمام رأيه في حظر تعدد الزوجات اسغنادًا إلى 
الصلحة, ونما يؤكد ذلك بعض المقولات التي وردت عنه» ومنها 
نذكر: 

قوله: «وقد أباحت الشريعة احمدية للرجل الاقتران بأربع مسن 
اللسوة إن علم من نفسه القدرة على العدل بينهن» وإلا فلا يجوز 
الاقتران بغیر واحدة قال تعالی: إن خفكُم ألا تفدلو ۱ قواحدةٌ)» فإن 
الرجل إذا لم يستطع إعطاء كل منهن حقها اخصل نظام السبرل؛ 
وساءت معيشة العائلة. إذ العماد القويم لتدبير الترل هو بقاء الاتحاد 
والتآلف بين أفراد العائلة» والرجل إذا خص واحدة مهن دون 
الباقيات ولو بشيء زهيد كأن يستقضيها حاجة في یسوم الأخرى 
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امتعضت تلك الأخرى وسئمت الرجل لتعديه على حقوقها بتزلفه إلى 
من لا حق فا وتبدل الاتحاد بالفرقة واخبة بالبغض». 

وقوله: «وغاية ما یستفاد من آية التحليل إنما هو حل تعدد 
الزوجات إذا أمن اور وهذا الحلال هو كسائر أنواع اخلال تعتريه 
الأحكام الشرعية الأخرى من النع والكراهة وغيرهما بحسب ما 
يترتب عليه من المفاسد والصاخ. فإذا غلب على الناس اور بين 
الروجات. كما هو مشاهد في آزماننا أو نشأ عن تعدد الزوجات 
فساد في العائلات وتعد للحدود الشرعية الواجب التزامها وقيام 
العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة وشيوع ذلك إلى حد يكاد يكون 
عم جاز للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن ينع تعدد الزوجات 
بشرط أو بغير شرط على حسب ما يراه موافقًا لمصلحة الأمة. 

ورأى _ أيضًا _ أن تعدد الزواج يؤدى إلى إحداث تفكك 
عائلي» وينتج عن ذلك إنشاء علاقات اجتماعية ومجتمع غير مترابط 
يقوم على الأحقاد والتشاحن. 

وأما الرد على رأي الإمام فهو من نفس مفهومه وهو السصلحة 
الاجتماعية. . 

1- فان الواقع المشاهّد من طبقوا بالفعل حظر التعسدد سسواء 
عرفیّا أو تحريمه قانوتًا قد أثبت أن هذا المع أدى إلى مشکلات أكبر 
وأكثر خطرًا يراها الشخص العاصر الآن من فساد أخلاقي وأزمة لا 
حل ها للعنوسة.. 
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آما آراء الشيخ فكانت عن بعض الافتراضات والرؤى المستقبلية 
نم يعاصرها ليبرهن على صحتها وأن المنع بالفعل كان هو الحل كما 
كان في عصر الإمام والتي أثبت الواقع خطاها. 

2- مفهوم درء الفاسد مقدم على جلب المصالح لا يصلح تماما 
مع رؤية الإمام بحظر التعدد.. نظرًا لانتشار الفاسد من التفکك 
العائلي الذي سببه الطلاق وليس التعدد والذي أثبعت الإحصاءات 
تفاقم نسب الطلاق في مصر وتونس برغم عدم وجود نظام التعدد با 
وأنه ليس من أسباب الطلاق.. وعلی النقيض فان الدول التي تتهج 
نظام التعدد يقل با نسب الطلاق عن غيرها. . 

3- الجحمع المترابط وغير المتشاحن فهو ينشأ من قبول ما أحله 
الله خکمته ومعرفته بخلقه ولطفه بم.. ولیس برفضه ومعارضته.. 

ومن الجدير بالذکر أن الامام لا يرى أن احجاب فرض ويرى 
"أن النصوص لا توجب الحجاب على الطريقة العهودة والسارية بين 
النساءء ولكن هذه الطريقة منبعها العادة رالعرف حيث إنما عادة 
عرضت على الناس من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وآخذوا با 
وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي 
تمكنت في الناس باسم الدين والدين براء منها". 

وقد ورد هذا في الجرء الثاني من مجموعة الأعمال الكاملة للإمام 


محمد عبده. 
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"وكلما سئلت عن التعدد.. أتقبليه؟ 

قلت نعم آقبله.. 

هل كرهه ذنب! 

قلت..لست أهلًا للفتوی ولا آفتي.. ولکن يمكن تشبیهه بالقتال.. 
لا نسعی له.. لکن إن حدث سألنا الله حينها أن يرزقنا الاخلاص 
والیبات.. وأن تُعين به غیرنا على استقامة الحياة واقامة الدين كله 
برضا.. وألا نتسی وقتها الفضل بيننا.. 

ون من آتى حلانا يُعينه خيرًا من يُفسد قلبه كثرة التمني وعجز 
الحيلة.. وأن من كثر ميله بلا اعتدال يُقومه.. مال به الحال حت وقع 
فيما كان يُحرمه. 
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كما تدين تدان.. فالجزاء من جنس العمل 
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الفصل الثامن 


u زد وأفتخ‎ s1 
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حان الآن بعد كل ما تم من تبيان توضيح أمر هاااااام جدًا.. 

إن حياة المعدد أي التزوج من أكثر من زوجة.. مثل حياة الزوج 
الأحادي .. 

أي إن لتلك الحياة أسس وقواعد وبرتوكلات وإتيكيت 
وممارسات أقرها اجتمع والشرع ... حتى تدوم الحياة بسلاسة وبلا 
مشكلات قدر المستطاع.. 

وليس معنى هذا أن حياة العدد لا كدر فيها ولا عناء وأا حياة 
خالية من المشكلات.. إلا أنما تكون أقل بكثير من الزواج الأحادي 
وذلك كما أسلفنا لقدرة الرجل على التحمل بصورة أكبر.. 

لذا كان على كل الأطراف الموجودين في هذه العادلسة معرفة 
حقوق وواجبات کل منهم.. حتى يتحقق العدل المطلوب.. 
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ولا يكون هناك في الأطراف الثلاثة أو أكثر العنین شه 
مظلوم أو هضم حقه.. أو شخص ظالم يفتري على غيره.. 

والتعدد كما قيل خاصة للرجال.. من استطاع أن يسوس اربع 
نساء بحكمة.. أمكنه قيادة أمة من الرجال بسهولة.. 

أما الأسس والبروتوكلات اجمعة في هذا الفصل فهي بناء على 
تجارب حقيقية لعددین وأسر معددة ناجحة وخلاصة هذه التجارب.. 


Hee 
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بروتوكلات الرجل... 


- الأفضل أن تستقل كل امرأة بسكن خاص با منعًا من التقليد 
والحافس والغيرة وغيره. 

- احافظة على العدل قدر المستطاع في الحقوق بين الزوجات.. 

- عدم إظهار الميل لواحدة دون أخرى وعدم ظلم واحدة لأجل 
آخری.. 

- لا تفش مصاریف بيت زوجة في بيت الزوجسة الأخرى .. 
فلکل بيت ما یکفیه.. الا أن تکون زوجة عاقلة حکيمة.. 

- لا تذم أي زوجة أمام الأخرى سواء آمام الزوجة أو في غير 
وجودها.. 

- ترابط الأبناء من كل الزوجات مهتمك آنست.. وعلیك 
التقریب بینهم وعدم التفرقة في العاملة حتى لا يُترجم هذا بأنه من أثر 
محبة أو تفضيل أم وأبنائها على الأخرى 

- عدم السماح لأي زوجة من النيل أو السب أو الاستهزاء 
بالزوجة الأخرى.. ووضع حدود واضحة هذا الأمر.. 

- في حال شكوى زوجة من أخرى تتم المواجهة وإعطاء كل ذي 
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- لا داعي للاختلاط الزائد ويفضل الاقتصار على المناسسبات 
والزیارات الرمية.. 

- عليك أن تعي جيدًا أن السوولیات قد زادت الضعف وأصبح 
هناك اعبای وقوامة, وسد احتیاجات..۰ 

- لا تقارن أبدًا بين زوجاتك أمام بعضهن البعض.. فلن تحصد إلا 
البغضاء واشتعال الغيرة بينهن. 
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بروتوكلات الزوجة التانية.. 


يظن الكشيرون أو قد يعتبر ذلك فكرة سائدة أن الزوجة الثانية لا 
بد افضل من الأولىء والا ما أَقدمٌ الرجل على الزواج منها... لكن 
الحقيقة ليست كذلك في أغلب الأحيان.. 

فكما بينا سابقًا يتردد داخل الرجال فكرة أن النساء كلهن 
سواءع.. 

بالإضافة أن ليس معنى زواج الرجل من أخرى أو تعدده وجود 
مشكلة بزوجته الأولى وا مقصرة أو أن هناك عيبًا يما ولهذا تزوج 
عليها..بل ببساطة هو تزوج لرغبة دفعته ومصلحة وجدها متحققة 
من هذا الزواج كما تفكر بالضبط حينما أقدم على الزواج الأول.. 

لذا على الزوجة الثانية أو من بعدها أن تعي ذلك جيدًا.. لست 

- فان كنت صغيرة في السن وجميلة.. فان زوجتسه الأولى بعسد 
اهتماها بنفسها تظهر أصغر منك وأجمل في عينيه.. 

- وإن كنت تعتقدين أنك أكثر منها ثقافة ومعرفة.. فالثقافة 
وا معرفة أصبحت الآن في متداول الجميع وعکنها أن تدانيك ثقافة بل 
قد تسبقك إن كانت ذات فطنة .. وبفضل خبرقا الأوسع منك.. 


|[ وود | 


- وحتی إن حباك الله بعض المميزات فليس من الفطنة التفاخر ها 
والانتصار للنفس با وهبك الله.. فان ذلك يورث البغضاء والحقد 
ولن تنالي ما ترغبين من û‏ تفضی| عند زوجك بسبب هذه المميزات. 

أما عن أداب التعامل والإتيكيت كزوجة ثانية عليك بالآي: 

ه إذا جاءك زوجك شاكيًا إياك ثم إياك ثم إياك.. أن تزايدي 
عليها.. وأن تظهري عوار سلوكها أمامه أو تحاولين إظهار تفوقك بأن 
تقترحي ما كان يجب عليها فعله.. فان الرجل في مثل هذه الحالة لن 
یقبل عليها أي إساءة لها حتى وإن سكت ولم ينبهك هذا الأمر.. فان 
ها لديه ما ليس لك.. من عشرة وحياة كاملة خاضا فيها معا كل 
شيء.. فهو وان كان صدره موغرّا منها وغذا يشت فانه لن ینسی 
فضلها خاصة وهو قد تروج علیها.. وضعي لذلك نیات تعينك مغل: 

- ألا تغتابي أحد ولا تخوضي في سبرقا 

- إصلاح ذات البين بینهما. 

لا أطلب منك أن تكون ملاكا.. ولكن هذا لمصلحتك أولا.. 
ومن خسن الخلق وحسن العشرة لزوجك واحترافا له ولأهله 
وزوجته الأولى من أهله.. 

© إذا استضافتك في بيتها... فعليك أن يكون التعامل بمسعهى 
الاحترام مع زوجك لديها ولا داعي للتلطف بينكما ولو بالكلام فهي 
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صاحبة البيت وعليكما احترامها.. وكذلك عليك ألا تعلقي على أي 
أمر يحدث بينهما في أثناء الزيارة.. فلو كان معتادًا أن يساعدها في 
المزل متا أو أنه يفعل ذلك تلطفا منه فليس لك أن تصدخلي أو 
تعرضي المساعدة هما إلا بشكل ودي وان أبدت اعتراضًا فلا بأس.. 
وليس لك أن تقترحي أمرًا أو تبدي رأيًا ما دمت في بيتها.. وذلك 
حت تؤسسي منهج التعامل بينكما وألا تتخطي إحداكن حدودها في 
بيت الأخرى.. 

ه إياك ثم إياك ولا إياك.. من كلمة "اتمعنى" أو لماذا هي وأنا 
لا.. اجعلي رغباتك نابعة من احتياجاتك الفعلية وليس من باب الغيرة 
والتعامل الند بالند وما تفعله معهاء فيجب ولا بد أن أنال مثله.. فا 
العشرة الطويلة بينهما جعلت لها مساحة أكبر منك في اقتاء هذه 
الأشياء أو التمتع بمذه المزايا التي لا تتمتعين با حاليًا مثلًا.. وليس من 
الحكمة المطالبة بما انتهى إليه الآخرون وأنت ما زلت تبدئين حياتسك 
معه.. فلعلك إذا صبرت وا ي عينيك إلى ما متع به اسر 
جُزيتي با هو أفضل وأكثر نفعًا لك.. توقفي عن المقارنة. 

٠‏ لا تجعلي أكثر حديئك عن بيته الآخر وهو معك ما دام 
ضرورة لذلك.. فلا داعي لعرفة أمور قد ُحزنك وأنت في غنى 
عنها.. "تغافلي" 


آنه لا 
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© لا يفضل الاتصال أبدًا وهو في بيتها ولا أن تتصل هي وهو في 
بيتك إلا للضرورة القصوى.. فهناك متسع من الوقت يمكنه أن یتصل 
قبل الدخول للمارل أو حين اخروج من الرل لقضاء أي طلب 
مثلًا.. فلا داعي لإثارة الغيرة بدون سبب. 

وعليك أن تعلمي أن هذه الأمور تزعج الزوجة حتى لو كانت من 
آخته أو من أحد من آهله.. فلا تحاولي استعداءها گذه الأمور التي 
يمكن ببساطة الابتعاد عنهاء ولیس هذا من قبیل العقلیل من نفسك 
وانك أقل منها.. 

ولکنها بعض النصانح حتى نساهم في استمرار الحياة الأسرية 
يمدوء وبلا منازعات يمكن نزع فتيل أكثرها باتباع هذه الکلمات.. 

وعليك أن تعلمي عزیزن الزوجة الثانية.. أن ليس للزوجة الأولى 
فقط ألتراس من شياطين الإنس والجن يوسوسوا لها حتى تدمر بيتها.. 
أنت أيضًا ستجدين من يريد نصحك بأنك الآن في المرتبة الأعلى 
وعليك الحفاظ عاء, هذا وألا تدعي فرصة الا وأنت تنبتين ذاتسك 
وشخصيتك وأنك الأفضل.. حتى وان كنت جيلة الجميلات.. 

لأن مثل تلك النصائح المريضة والوساوس لن تخلق إلا نرجسية 
مرضية لديك وأنانية مفرطة تجعل منك بالفعل هذا النموذج السيى 
الذي يحذر منه کل اجتمع والذي تخشاه الزوجة الأولى أن دة 
وأيضًا لن تنالي من اتباع هذه النصائح المدمرة إلا أن قدمي بيعك 
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انت ار تسعمري في حياة تملؤها الراعات والسصراعات النقسسية 
ولبات أمر لن يزيدك إلباته شيئا.. وأنك بالفعل أفضل؟! ألا فاعلمي 
- رانا اکررها عزيزي - لست الافضل ولکل شخص هنا میسزات 
فريدة ليست لدى الآخر.. 
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بروتوكلات الزوجة الأوك.. 


- زوجته الثانية لم تخطفه ول تأخذه رغمّا عنه بل هو من ذهب 
وفکر وتزوج... 

- هي ليست شیطائا رجيمًاء فنحّي الكراهية جانبّا.. وتفكري ها 

- لا یغرنك شياطين الانس وان للذهاب إلى الس‌سحرة 
والشعوذین معتقدة أنه تزوج بسبب سحر أو ما شابه... لا تفقدي 
آخرتك وتتغصي عليك دينك ودنیاك.. وتمضي في متاهات لم یعسود 
منها احد.. 

- هي لها نفس الحقوق التي تتمتعین بها.. فلا تحاولي تنغفيص 
عيشها وتنكيد حیاقّا.. فهذا لن يعود عليك إلا بمثل ما تفعلينه.. ولن 
تنعمي بالراحة النفسية والسكينة بسبب تلك الأفعال.. 

- لا تحاولي فرض سيطرتك وإظهار هيمنتك أمام الزوجة 
الثانية.. فهذا لن يظهرك إلا بمظهر غير الوائقة بنفسها.. 

- لا تفشي أسرار زوجك أو أحاديث دارت بينكما... 


- احذري من الاستقواء عليها ومن البهتان عليها ومن تقليب 
الأمور.. فالحياة كما تدین تدان. 
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حقوق المرأة 


الحق في التعامل بالاحترام! 
الحق في النفقة عليك بلا من ولا آذی! 
الحق في الرعاية والاحتواء حتى وإن كان لديه أكثر من زوجة! 


الحق في إعطائك الحق للتفرغ لتربية الأبناء الصحيحة لنعلمهم 
الكرامة والعزة وألا يثقلك بطلباته.. كان النبي في خدمة أهل 


بيته! 
الحق في أن يكون لك شخصيتك الستقلة وذمتك الالية الستقلة! 
الحق في ميراثك والدفاع عنه لأنه شرع وحق! 
الحق في البر بك ما وأختًا وزوجة وابنة! 
الحق في معاملتك معاملة إنسانية.. 
الحق في الطلاق» وأنك لست باغية أو ظالة إن قلت كفى! 
الحق في أن تعرفي هدفك في الحیاة.. أنه رضا ربك وعبادته! 
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فضك للتعدد ألغوه شرعًا 

خدو كر ذلك وهنژوك على رفضك ۰ و : 
0 ۱ ليلا 3 أغلب البلاد شرا وعرفا 
و نور فى بعض | ل» علانية» وی | ب : 
0 5 اكل الحقوق منك 
وأخبروك أن قد استطعنا أخذ حقك... بل سلبوا 

7 ك ات ت تبکین ندما.. 
أعطوك وهمّا وزادوك هما وترکوك بكب 
9 ِ د 
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الفصل التاسع 


تعدّد ناجح.. 
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۱ وسيظل دائمًا اماجس الذي يراود من يقرأ هذا الكتاب هو عدم 
التصديق.. وسؤال واحد يقرع بداخل رأسه حت يوشك على 
الانفجار. . 

هل يمكن أن يكون هناك تعدد ناجح بعد زمن البي - صلى الله 
عليه وسلم - وزمن صحابته الكرام؟ 

هل هناك أي تجارب واقعية تغبت إمكانية استمرار الحياة الأسرية 
في وجود التعدد وأن أصحاب هذه التجربة بالفعل لم يواجهوا كل 
تلك المخاوف التي تؤرق علينا حياتنا وتنغص علينا معيشتنا إن راودنا 
التفكير فيها! 

وهذا قررت أن أي هذا الکتاب بقصص واقعية حقيقية ما زال 
أصحابا على قيد الحياة يرزقون.. كدليل عملي وواقعي على أن ما 
حواه هذا الكتاب ليس من باب ضرب الخيال ولا من قبيل الأحلام 
والتمني في العيش بالدينة الفاضلة.. 
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قصص يمكنكم أن تروا أنفسكم من خلاها وأنه بالفعل لم يشرع 
المولى أمرًا لا يمكن أن يطيقه البشر.. 


لكنها الحقيقة.. ولا يُنكر عاقل ما نراه في حياتنا اليومية ومن 
قصصنا الواقعية التي قد تُشابه الخيال ولا يصدقها أحد.. إلا أفا 


حدثت بالفعل.. 
سأترك من يحكى تلك الق أن يقصها علينا كما وصلتتي. 
ترك من ر 
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سيدة تحكي: 

حبيت ضرت اكتر من جوزي نفسه» رغم انه اتجوزها علياء 
وکسر خاطري بيهاء إلا فا طوال عشرة السنين كانت آخست 
وصديقة؛ غلطت فیها کت أذيتها كتير» بس هي كانت بتففسر 
وتسامح عشان عايزة تعيش. 

فالنهاية رضیت قلت يا بت ده أمر ربنا و خلاص مفيش مفر؛ 
وبقينا أصحاب» بس ملحقتش أعمل معاها حاجة حلوة وجالي 
سرطان.. وز قل قوي» شعري سقط كله .. جوزي بقى یقرف مني 
ويعاملني اسوء معاملة لحد ما قرر يطلقني ويرميني فالشارع .. وكانت 
المفاجأة لا قالتله: "هتطلقها تطلقني قبلها أنا معسرفش أعيش من 
غيرهاءة لمدة 4 سنين بتعالح وعاجزة عن كل حاجةء كانت شسبلاي 
من ع الأرض شيل» عمرها ما كشرت ف وشيء تطبخ وتفسسل 
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وتنضف .. كانت بتبديني ع نفسها ف الأكل والشرب وتقولي 
هتخفي وتقريني. 

خد ما خفيت و ربنا شفایی. 

وفجأة يبجي أمر الله ليها وهي اللي تموت. كان أسود خبر سمعته 
ف حیان. حزنت عليها اكتر ما حزنت ع موت أمي, وبكيت عليها 
شهور طويلة؛ ولا اخدت ورث أبويا عملتلها صدقات جارية ف كذا 
مكان ولد ما أموت مش هنسى انما كانت أحن عليا من أهلي وبنتي 
وجوزي. 


- الخلاصة: 


كل إنسان بيدخل حياتنا له دور .. لو ربنا کتب عليك طريق 


متستصعبوش. ارضی. انت متعرفش قضاء ربنا هياخدك ع فين. 
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كانت في السادسة والثلاثين من عمرها لما تزوجها 
كزوجة ثانية, وكانت يتيمة الأبوين ومن دون وظيفة 
تساعدها بعض صديقاتها وأهلها وتتنقل بين بيوت 
إخوتها وأحيانا بعض أقاربها..أي حياة هذه ؟!! 

ولم يكن تلك الرجل الذي تتمتاه كل فتاة, كان غنيا 
إلا أنه یشرب الخمر ویقدخ هذايا ليقضي مصالحه 
(يعني رشاوي وما كان يدرك أن الرشوة ليست تقديم 
مال فقظ) ولكتة كان ملتزما بصلاته لا یفرط فيها على 
الرغم من كل ذلك السو : 

وسعت هي جاهدة لإضلاحه وتزوجها بعدم علم أهله 
باستثناء ابن أخت له..في العام الأول من زواجه 
اعتمر وخده. وفي العام الثاتي اعتمر فع زوجته 
الأولى( معلومة ع الاشي: لا كاتا مسافرین ولا عادا 
باتا ليلتيهما في شالیه كان يملكه وكان نظیفا 
وأطايب الطعام معدة من الزوجة الثانية ولم تتکلف 
الاولی عناء السؤال من جهز لنا كل هذا؟ ) وفي 
العام الثالث حج بيت الله وعاد رجلا مختلقا عن الذي 
ذهب. آخبرتني أنه عند عودته من الحج بكى بكاء 
شديدا ندما وتوية وهي تحضنه وتهدئ من روعه 
ويسألها: هل سیغفر الله لي ؟ وتجیب: الله پخفر 
الذنوب جميعا. 

وتراجعت تجارته بنسبة 9675 لأنه لم يعد يقدم 
رشاوي لقضاء مصالحه ولكنه لم يتراجم عن توبته 
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وتراجعت تجارتة بنسبة %75 لانه لم يعد يقدم 
رشاوي لقضاء مصالحه ولكنه لم يتراجع عن توبته 
وقراره. 
وولدت لهما بتت وجاء بابنه الأكبر إلى بیته الثاني 
وکان معه این أخته الذي یعلم بزواج خاله ولا دخلوا 
وجدوا الطفلة تلعب في غرفة الجلوس فقال له والده: 
احمل أختك وقبلها فتفاجاً الإبن وذهل ذهولا شدیدا 
ورج من البیت رافضا زواج والده على أساس أن 
الزوجة الثانية ستأخذه منهم. ورافقه ابن عمته الذي 
كان له دور فعال في قناعه:.قال له: خالي تزوج منذ 
ثلاث سنوات هل رأیته تغیرمعکم ؟ هل تذكر الحلویات 
التي جلبهاً في عرسك..كانت من إعدادها وكذلك في 
عرس أخنك:: 
هل تذکر الأفرشة الفخفة والستائر الرائعة التي 
اشتراها خالي لا انتقلتم إلى الفیلا الجديدة؟..كانت 
من انتقائها وغیر ذلك كثير 
لو كانت هذه المرأة تريد أن تبعد والدكم عنكم أكانت 


راجع نفسك چیدا فهي يتيمة الأبوين ولا تريد إلا 

الستر وقد تنازلت عن حقها في العدل بينها وبين 

والدتك, فخالي لا يبقى عندها إلا ما يضطر للسفر 

من أجل منصالح العمل يوما أو يؤمين؛ ولم یبق عندها 
. في عيدولا في مناسبة من تلك التي تجتمع فيها 
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راجع نفسك جيدا فهي يتيمة الابوین ولا ترید إلا 
الستر وقد تنازلت عن حقها في العدل بينها وبين 
والدتك, فخالي لا یبقی عندها إلا لما يضطر للسفر 
1 من أجل مصالح العمل يوما أو يومين» ولم يبق عندها 
في غيد ولا قي مناسبة من تلك التي تجتمع فيها 
الغائلة؛ وهي راضية بوضعه ولا تفتعل أية :مشتاكل. 
ولا راجع الإبن تفس قال: أبي تغير معنا احق 
الأحسن منذ تزوج متها حتى معاملته مع آمي 
وان أطيل في التفاصیل ساختصر لاقول: أن الزوجة 
الأولى لا علمت ثارت ثائرتها وقالت لزوجها طلقها 
ولكن ابنها البكر قال لوالده: لا تسمع کلام أمي» هي 
يتيمة ولم تفعل مايؤذينا ولا أريد لأختي الصفيرة أن 
تبقى يتيمة بسبب غيرة أميء. هو حقك الذي شرعه 
الله . 
ووقف الإبن في صف والده وزوجته الثانية لأنها 
كانت ضادقة تزيد الستر والعفاف ولا شيء 
آخر.حتى نها وبعد علم الجميع بأمر الوا لا 
تتصل به نهائيا لا يكون في بيته الآخر مهما كان 
السبب..وكانت تقول: أنا قبلته زوجا وأنا أعرف ظروفه 
فرضیت ولن أكون أبدا سبيا في آية مشاكل له بعد 
أن انتشلني من حياتي السابقة وأختي التي تعيش 
.__ :سمي ولم زوج . 
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الله . 

ووقف الإبن في صف والذه وزوجته الثانية لأنها 
كانت صادقة تريد الستر والعفاف ولا شيء 
آخر..حتى أنها وبعد علم الجميع بأمر الزواج لا 
تتصل به نهائيا لما يكون في بیته خر مهما كان 
السبب..وکانت تقول: آنا قبلته زوجا وأنا أعرف ظروفه 
ورضیت وان أكون أبدا سببا في أية مشاکل له بعد 
أن انتشلني من حياتي السابقة وأختي التي تعيش 
معي ولم نتزوج . 

والحمد لله الآن لديها ابن أيضا ويزورها اين زوجها 
ووالله عندما یتحدثان كأنهما أخوان أو صديقان إلا 
أن الزوجة الأولى لم تغير رأيها فآثرت الثانية أن لا 
يلتقيا حتی لا تحدث مشاكل وکل واحدة تعيش في 
بيت مستقل بعيدا عن الأخرى .. بل في مدينتين 
مختلفتين والزوج راض ومرتاح وحياتهم إلى الآن 
مستقرة جدا ومن غير مشاكل ولله الفضل . 


۳ 


الرجل بزراجه تاب إلى الله وتحسنت معاملته مع 
زوجته الاولی وأبنائه ثم أنه ستر امرأتان مش واحدة 
الزوجة وأختها التي لم يأتها النصیب إلى الان 
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القدرة المادية 


SUN 9:04 PM 


علي فكره عشان محدش يفتكر ان اللي يجوز تاني 

ازم يقي مفتدر ماديا وبناءا عليه بتفضل الست 

تقصص فريشه عشان ميعرفش يتجوز غيرها ' 
انا جوزي لا اتجوزني كان سالف فلوس العنش ‏ ۱ 
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انا زوجه تانيه كنت بكر والمفروض زوجي يقعد معايا 
اسبوع تالت يوم درتي اتصلت بيه عاوزاك حالا راح 
بهديه مني ليها وطلب مني اليوم دا يبات هناك وفقت 
بعد اسبوع كنا كلنا فاسكندريه وبداء الاختلاط بنا 
عشت اجمل ایام حياتي معاهم كنت بذاكر للعيال 
يحب وهي مكنتش بتتاخر عني فاي حاجه 

كانت فبيت عیله لا تخب تستريح او تزعل تيجي علي 
عندي لو زوجي جه من الشغل وانا مش موجوده تحط 
الاكل يُقولها يلا عشان تاكلي تقول هستتي فلانه 
ومتاكلش من غيري كان احلي فطار یتعمل لما روح 
ولو مرختش متفطرش مكنتش اتخيل انها تنام علي 
سريري قداهي نِس لما رحت عندها وبيت نيمتني 
قوضتها من ساعتها واللي عند التانيه تنام قسريرها 
عادي معرفش غيرتي كانت فين او غيرتها كانت فين 
معرفش كنا بنعمل كه لية لما تزعل منه كانت تيجي 
تشكيلي اقولها يا بنتي انا ضرتك مینفعش تقوليلي 
الكلام دا تقولي بزتاح لما اغضفض معاكي 

كانت بتقولي بحس انك بنتي مش ضرتي مع العلم 
فرق بيني وبینها سنه 

6 سنين عمرنا ما بعدنا عن بعض حتي لو جوزنا 
سافر. مع يفن 

بس الله يسامح اللي دخل فحياتنا ومليء دماغها 
وبعدها عني ویعد الاخوات عن بعضها انا عن 

تفسبي مش مشامحهم 


۲ كا ف HH OW‏ رمع 


| 220| 


-5- 


احمد المصري 
واحد ارسل لي هذه القصه لانه ليس من اصدقاء الصفحة ۴ ۱ 
7 ا 


السلام عليكم.... اخي الكريم... عساك طيب ويخير..... بالنسبة لطلب 
الاخت الفاضلة /راتياهاشم عن قصص ناجحة في التعدد.... انالست 
صديقاعلي صفحتها انامتابع فقط... اعرف اخافاضلامصاياعلي خلق 
عال وصدرمتسع لحل مشاكل من يأتيه..... هذا الرجل متزوح بزوجتين.... 
ماشاء الله تبارك وتعالی عنده من الاولاد22من الذكوروالاتاث..... ویعض 
اولاده یحفظون القرآن الکریم باتقان....... زوجتیه یعشن في مکان 
متواضع ویتعاوناپشکل کبیرجدا..... والحمدلله وفقه الله ویسرله ببتاء 
بیت....... والله أخي الکریم کل من يذهب لهذا الرجل یشعریالراحة 
والسکون والطمانينة.... واللسوة اللائي یجلسن مع زوجتیه یتعجین من 
حسن معاملتهن وتناسقهن..... ودائماهن منقادات لشرع الله تعالی..... 
وكثيرماتذهب احداهن للصلح بين النا س(أقصدبين الزوج وزوجته) من 
طرف الزوجة...... بارك الله له فیهن وفي اولاده ونفع بهم الاسلام 
والمسلمين وحفظهم من العين والحسدوالسحر. .... اللهم آمین..... وفق 
الله الجمیع لایرضیه 

1 minute مود‎ ۰ Edited ۰ Unlike ۰ û 1۰ Reply 
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احمد الصري ۲ 

في اخ اعرفه هو مهندس كبير ومقتدر ماديا تزوج اخت ارمله ومعها ايتام 1 
بس صغيره في السن وزوجته الاولى رغم غيرتها الا انها دائما ما تقول | 7 
(المسلم ليس له الا الاخره وهذا شرع الله) والزيجتين في غاية النجاح 
والزوجتان كانا معه في الحج هذا العام وكل واحدة لها بيتها التفصل 
ويعيشون كافضل ما يكون ... وطبعا حاله الاخ ابراهيم المصري المصور 
في الجزيرة اشهر من نار على علم فزوجتاه غاية في التفاهم والتناغم 
ونموذج مشرف ربنا يبارك له فیهن 

5 minutes ago ٠ Unlike ۰ بض‎ ۰ Reply 
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هن ثلاث ضرائر لکن مش بحبو كلمة ضرة فبیقولو 
شريكتي .. كلهن صديقاتي لکن الرسطی هي الاکثر 
قربا مني .. تجلسین معهن متعرفیش انهم ضرایر 
لحد ماحد يقلك بناکل مع بعض تلاقي الواحدة تأکل 
التانية بایدها نضطر أثناء القيام ببعض الأعمال 
التطوعية لتنام معا فتفطي إحداهن الاخری والحدث 
اللي حصللي آنا شخصیا معهن ولا أنساه أنني 
كنت في عرس في ضيافة الزوجة الوسطی وقمت 
بتزیینها لباسا وماکیاجا ولا رأتني الکبری قالت 

لي : اعمليلي زیها فقلظها أتفضلي .. قالت لي : لا 
مش دلوقتي لما نرجع البیت وأنا نسیت الامر تماما .. 
قبلاقي في ليل الزوجة الوسطى بتفكرني وطلبت 
مني أروح أعمل الشيء اللي وعدت بيه ضرتها 
قصدي شريكتها وهي شغلت الزوج طول فترة 
وجودي عند شريكتها حتى أعطيتها الإشارة بالتمام 
فاطلقت صراحه لیتفاجا وطبعا سعد الجميع لسعادة 
بعض.. أسأل الله أن يديم الود والحبة بینهم 
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السلام عليكم وزحمة الله وبركاته .: رسالتي هذه من 
باب تأييد التعدد له شرع الله وكله خير مطلق 
وتقديم وقائع حقيقية لمن یقولون أنتم تتحدثون بمثالية 
ليست واقدا .. لي صديقة هي زوجة ثانية ولا أراد 
زوجها الثالثة اختارت له صدیقتها المقربة وقامت بكل 
تبعات العرس حتى أنها قامت بديكور خاص لغرفة 
نوم الفريسين ققط لتسعد زد لأنه أراذ حلالا 
ورأت أن الأمر يستعده قاختارت أن تکون سببا في 
منحه تلك السعادة لأنها تحبه أن التعدد الذي 
يقبلونه بنساطة ليس لخايات دنيوية فقط بل هو مرتبط 
ارتياظا شديذا بالآخرة لأن لديم مشاريع في 
سيرهم إلى الله تحتاج وفرة في الأفراد من ذات 
العائلة لیستمر الامر جيلا بعد جيل .. إذا أردت نشر 
زسالتي افعلي ولكن اشطبي اسمي لاسباب خاصة 
وانشري الجزء الخاص بموضوع التعدد فقط وجزاك 
الله خيرا وفتح لك فتوح الغازفين وآبواب رزق من حيث 
لاتحتسبين 
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هاحكيلك حكايتي ». 
والدي الله يرحمه كان معدد .٠,تزوج‏ امي .مخلف 
اختي الكبيرة وانفصلوا ۷ سننین »».قیهم اتجوز زوجة 
ابي ..خلف منها اخویا واختي ».ویعدین رجع امي 
وخلفني انا واربعه غيري عشت مع عض كلنا اب 
وامين و۸ ابناء ؛ اولاد و٤‏ بنات ...الله پرحمه كان 
رجل بمعني الكلمة بیحاول یعدل علي اد 
مایقدر ,,.الكلمة کلمت والشنورة شورته .».اتعلمنا 
وکبزنا .وتوفي ابي رحمه الله :نیکاه الکبیر قبل 
الصغیر ».وا لبعید قبل القریب: ,ساکنش حد اتجوز 
فينا غير البنتين الاكير »ولان والدي كان رجل کریم 
سخي مضياف واصيل يسناعد الناس كثيرا .,.كرمنا 
الله جميعا ووقفنا جمب بعضءواتجوزت واختي 
الصغيرة واخواتي الاولاد ».ماغدا اتنين شباب ربنا 
يرزقهم »..القصه بقي ان زوجة ابي وامي غايشين 
مغ بعض اخوات واصحاب ستر وغطا لو واحدة تعبت 
التانية تسهر عليها وتداويها .:سطمنة علي امي 
معاها واخواتي مطمنین علي اهم مع امي :».لو 
تعبت زوجة ابي اخويا شقيقي ياخدها للدكتور 
عشان اخويا ابنپا مغترب.. سفيش فرق بين اي حد 
من اخواني .دي امي ودي امي ,يده اخويا وده 
اخويا .دي اختي ودي اختي »..القصة بقي اللي 
بكلمك عشانها ».انا الان زوجة عندي ۲۳ سنة ».بنت 
ناس متربية واحب زوجي ...ولکنه للاسف غير ملتزم 


م 
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الصغير »»والبمید قبل القريب »»ماكنش حد اتجوة 
فيئا غير البتتین الاكبر “ولان والدي كان رجل كريم 
سخي مضنیاف واصيل يساعد الناس كثيرا ...كرمنا 
الله جمیعا ووقفنا جمب بعض»واتجوزت واختي 
الضفيرة واخواتي الاولاد »نماعدا اتنين شباب ريثا 
پرزقهم .:»القصة بقي ان زوجة ابي وامي عایشین 
مع عضن اخوات واصحاب سنتر وغظا لی واخدة تعبت 


تي »دي امي ودي امي 
اخويا »دي اختي ودي اخني .: اللي 
بكلمك عشاتها: »انا الان زوجة عنذی ۲۲ سنة بنت 


العلاقات وللاسف والرجع الزتا )»ب 
إن يتزؤج في الحلال :,قولتله منراحه تزوج تعالي 
اخطب لك اجمل بنت :»وتعف تفسنك وبلاش 

الحزام .:تقاللي انتي عنيظلة بطلي هبل اتا الان 
اعاني واولادي من ذنويه «بضیق الرزق والخنقة _ 
والجفاه وقسزة القلب',:؛تعبت ».اشتاق لحياة سوية 
كحياة ابي حتي وان کان مع زوج معدد وملتزم »»»لى 
حبيتي تنشري رسالتي انشریها بدون اسم »سلا 


ی 
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Amany Masoud 5 
36 mins ١ © 


الحكاية دي حكاية صاحبتي اسمعوا قصة؛عن التعدد جمیلة...عشان تعزفوا ان 


التعدد زيه زي الطلاق .مش هوه المشكلة:المشكلة في اللي مابيعرقوش 
بطیقوه... له که 

صباح الخير © 6 1 

یابنات اليومين دول بشرف بوستا عن التعدد اللي عاوزه تجوز جوزها واللي 


تقول سيبيه يعملها في الحلال وعاززه أقولكوا انا عشت التجرية دي مع أبويا الله 
يرحمة # کان متزوج تلاتة آمي ¶. 1 

كانت الأولي 

التلاته عايشین في بيت واحد ومعاه 3:ولاد.من أمني ويئتين والأمبات التانين كل آم 
یعلم رینا احثا بنحب بغض أد إيه وينخب أمهاتنا 'أد (یة ودا ناتج عن حاجه واحده 
بس حسن الاختیار اختارهم التلات اول وکمان كان راجل بکل ماتحنله 
الکلمه يعتي راجل ليه کلمته فني بیته حنين ماهم جدا وبیساعدهم فاي البیت 
ومیکسفش الخقیقه يتمشي معاهم یضحل يهزز ویدلع يعمل کل حاجه @ یبات 
عند كل واحده یوم وتوم الجمعه دا کل يتجمع :عند آمي كآن أوقات يحصل خلاف 
بالذات بين الأمهات التانين تحسوا انهم مولودین قوق روس بعض ایس كله 
بالاحترام والادب وطبعا اللي تصلح مین آمي بس كله عارف ان امي ليها وضع 
استئتاني هیا اللي بدأث حياتها معاه وشقيت وتعبت وهما کانوا عارفين دا.. يروح 
عمره أو حع أو اي مناسبه التلاته ليهم نفس الهدایا استقيالهم ليه کلنه ابنهم كان 
غايب عنهم, 

أبويا في شهر 10 اللي جي هيتم 13 سئه علي موته كل كلامه في آخر أيامه 
خليكوا مع يعض واحنا الحمد لله دیما مع بعفی وربنا يديمنا لبعض ویخلیللنا 
امهاتتا 

الخلاصه الوضوع کببییسبیر اري علبي أن أي حد يشيل الشیله دي دایما كان یتول 
قدامنا لو مقدرش أعدل علي آد مقذر هقالب ربنا ازاي مش اي راجل یقدر یعدل بين 


مراناته ويين ولاده 
الموضوع أساسه العدل 
Post‏ © مع نصحم {SJ | Write a‏ 
€9 5 
More‏ ماده :تاها لقا 
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القافله تسیر والكلاب تعوی 

انا زوجه 

زرجی نزو صديقتان لی 

کان لی شرف الخطبه ان اخطبهم له 

نحيا بشقه واحدة ولدينا ست ابناء 

نطبخ ونخبز ونروق الشته سویا بلا مشاکل 
أحب زرجى حد الجنون واقتنعت مهه ان التعدد جنه 

حب زوجی لی لم ينقص بل زاد والغيرة من الاخریات لا مکان لها بحياتى 
أحبهم ويحيونني والحمد لله بنعمه وفضل من الله 

من ترفض التعدد فلترفضه كما تشاء 
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قصه خالتي زوجه اولي عقیمه بتعشق زوجها زوجها 

اتجوز بدون علمها ولا عرفت اهلها صمموا یطلقوها 

رفضت بشده وکملت حیاتها زوجها بصراحه 

استحملها كتير والزوجه التانیه عارفها .ان الاولي 

حب عمره عاشوا فبیت واحد کل واحده تروح شقتها 

عالنوم الزوجه التانیه خلفت بتوته خالتي اللي ربتها 

عاوزة اقولك ان البنت بتقول لخالتي یا ماما ولامها 

الحقیقه بتندیها باسمها خالتي دلوقتي مریضه 

جلطه لا تقذر على دخول الحمام حتي عارفه مين 

اللي شایلها ضرتها بتغیر وتحمي وتاکل ونسرح 

عارقه مين اللي بيجري بیها فالستشفیات بنتها اللي 

هي بنت ضرتها اللي هي اصلا عندها اعاقه فرجلها 

واحنا بنروح زیارات وبس واهلها اللي کانوا عاوزین 
یطلقوها مش بيجولها اصلا تخيلي دي لو كانت 

سمعت كلامهم واطلقت مين كان هیشیلها 
لما تنزليها اطلبي منهم يدعوا لخالتي بالرحمه 0 
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عمتى لم يرزقها الله بالأبناء وحتى لا تظلم زوجها 
عرضت عليه الزواج من آخرى وشاركته الرأى فى 
أختيارها ولأن حالته الماديه كانت محدوده عاشتا معا 
غی .بيت واحد ورزقه الله بثلاثة آبناء كانت لهم الأم 
الحقيقيه لأن الزوجه الثانيه كانت معظم الوقت تعمل 
عع الزوج فى مشروعه الجديد وعمتى ترعى البيت 
وتربی | نثرلاد.فکان ا لأولاد یحبونها أكثر هن آمهم 
الحقيقيه حتی آد انها الله بعر خبيث وکان أبتاء 
زوجها أول من حملوها زلأطلباء وكانوا دائنا بجوارها 
كما لوكانت أمهم حتى توفاد: الله وكلما ذكر أسعها 
دعوا لها بالرحمه وأخرجوا صدقه جاريه على روحها 
وقام أحد الأبناء يعمل عمره وحجه وأهداها لها 
زحمها الله حيث أنها أرادت خيرا فأراد الله لها 


الخير. 
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رحیق النسیم | 
أنا اعرف أ متزوج ثلاثه ماشاء الله وهن يعيشون فى مکان واحد 
ومتفاهمات جدا ماشاء الله ولکنه مقتدر ماديا بفضل الله .وربنا مبارل ‏ *” 
فى حياتهم ماشاء الله ربنا پزیدهم من فضله ومنه ویصلح فیما بینهن 
يارب. 
يارب 


1 minute ago ۰ Like ۰ Reply 


شيماء النحاس 
ع فكرة أنا زوجة تانية .. وانا والزوجة الأولى أصحاب واخوات وحبايب 
وآولادها نور عيوني ونينادوني ماما شیماء 
التعدد هو كل اللي ذكرتيه وأجمل كمان 
Reply‏ 1۰ قو minule ago » Unlike ٠‏ 1 
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Nedal Mohamed Mohamed 
Oct 23 at 10:23an + © 


1 عندي في الشغل شاب مهندس اسکددراني عنده 4؟ سنة ماسك مدير 
الصيانة مجوز تلاتة واحدة مصرية وواحدة دنماركية و واحدة 

| سوسرية , انهاردة جوازته الرابعة علي واحدة آلمانیه. 

| #هاي_باي 


ys Like I Comment جم‎ Share 


الخاتمة... 


في النهاية أرجو أن نتفکر جميعًا 

- لاذا أغلبنا نساء وفتيات تُصدّق وبشدة وجود حكايات الب 
التي نراها ونشاهدها في وسائل الاعلام المختلفة بالرغم من أن نسبة 
حدوثه في الواقع قليلة جدًا؟ لكننا على الرغم من ذلك تتمنى كل 
راحدة مننا أن تكون قصتها هي القصة الإيجابية وتحيا في سعادة إلى 
الأبد.. ونجد أنفسنا في التعدد لا نظن به إلا شرًا بالرغم من وجود 
قصص واقعية تؤكد أنه قد لا يكون هذا الوحش المخيف الذي نحذره 
جميعًا.. لماذا نؤهل أنفسنا جيعًا للسعي ني إصلاح علاقات الحب إذا 
تدمرت ونتعلم ما يلزم للاستمرار .. ولا نحارل حتى الانفتاح على 
فكرة التعدد وأنه بالفعل قد تكون تجربة جيدة؟ 

- وأمر آخر.. كيف لك أن ترتضي وتستلمي لابتعاد زوجك 
عنك فترات طويلة قد تصل لسنوات عدة.. إذا كان ذلك البعد 
يسبب سفره والغربة.. وتتحمل هي الأعباء كافة ولا تطالبه بأن 
يحمل مسئولياته وواجباته لرعاية الأسرة وهو الأهم من تجميع 
.الأموال.. ولا تجد غضاضة في بعده ولا في إثماله هم.. وعکنها تحمل 
كل هذا من أجل المال وتأمين المستقبل! 

أي مستقبل هذا؟ أم لأن العاند سيكون الال لا باس بذلك؟ 
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إن كان إمكانية تحملك من أجل المال.. فكما أسلفنا الزواج اللاي 
قد يكون مجلبة للرزق بدون الابتعاد عن زوجك بالسنوات.. 


وإن كان يمكنك تحمل غيابه لسنوات فكيف تقولين أن سبب 
رفضك للتعدد أنه سيغيب عن البيت أيامًا؟! أين المنطق في هذا؟ 


أما مسألة الرعاية والاهتمام بالبيت فقد أسقطت عنه هذا الحق 
جرد أنه سيأنٍ با يؤمن به المستقبل.. فأين إذن المشاعر والحب 
والرغبة في عدم تركه؟! 


أم فا فقط مجرد ترجيح مصالح.. وليس من أجله هو شخصيًا.. 
وخوفك من أن يقاسمك الرزق الذي وهبه الله لزوجك مع أخرى! 


- سؤال آخر كيف ترفضين التعدد إذا كان من سستزوج هو 
زوجك» وعکنك تقبله بكل أريحية إذا كانت أختك هي من ستكون 
زوجة ثانية واضطرقا ظروفها لذلك أو لصديقتك أو لقريبتك.. بل 
وقد تتولين مهمة إقناعها بأنه شرع ورخصة ها.. وتعددي وقعها في 
تميزات الزواج الثاني وأهمية التعدد؟! 


بل كيف تقبلينه لأخيك إن تزوج على زوجته وتتدافعين عنه وان 
ذلك من حقه وعلى زوجته أن تتريث وتتعامل بعقلانية للحفاظ على 
بيتها؟ 
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وأيضًا قبولك به لابنتاك لو تأخرت في الزواج وم یات فا شخم* 
مناسب إلا هذا المتزوج؛ على الرغم من رفضك السابق وتعنتك مع 
زوجك حينما أبدى رغبته في ذلك! 


مطلقة أو أرملة.. بالرغم من رفضك القاطع حینما كان موقفك 


متغیرا؟! 


عليك أن نتفکر لماذا نجعل الشرع على طاولة الانتظار لين 
حاجتنا نحن الشخصية له.. وفقط حين منفعتنا.. وإذا تعارض ما قد 
نوافق عليه مستقبلًا مع مصلحتا اخالية نعارضه ونقف له بالرصاد! 
ما هذه الازدواجية في المعايير والكيل بمكيلين؟! 


اصدقي نفسك قبل أي احد.. بأنك في قرارة نفسك تعلمسين 
أنه الحق من ربكم وأن الله لن يشرع أمرًا فيه ضرر لاحسد وإلا ما 
كنت في هذه المواقف تغير حكمك! 

| تفكري عزيزي... 


إن كان رفضنا للتعدد بسبب التجارب السيئة التي قد مر ها 
بعض الناس فالأولى لنا رفض الزواج نفسه فلم يعد هناك بيت من 
ببوت المسلمين لا یعاین الظلم داخل المنظومة الأسرية! 
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وان كنا حاول إنجاح الزواج للحفاظ على التسرابط الأسرى 
ورؤية الجوانب الإيجابية فيه» فلماذا لا نفكر هكذا مع التعدد, ورؤية 
أسباب فشله» ومحاولة علاجه؛ بدا من تحريمه وتبغيضه.. واقمام مسن 
يرتضيه» والتشنيع على من يقدم عليه!؟ 


وان كنت تنتظرين من زوجك أن يكون کاملا لترضى له عا قد 
يكون حلا ليساعده على إسعادك من خلال إسعاد نفسه فستنتظرين 
إلى الأبد ولن تجدي إلا ما هو بين يديك حاليّاء فما الدافع لديه 
للتغير؟! 


أعلم ما قد تفكرين به حاليًا وأنك تعلمين أنه شرع ولكن ليس 
سهلا عليك تقبل مثل هذا الوضع ولا تطيقين هذا الوضع وقد 
تفضلين الموت نفسه على تقبل هذه الحياة وهذا فإنه من حقي أن 
أطلب الطلاق لعدم راحتي النفسية والتي قد تضرٌ بي 


وبعيدًا عن فكرة أنك بهذا الشكل تسعين لمدم بيعك الذي 
ترفضين لأجل بقائه وتماسكدهاء وسيهدم هذا البيت بسبيك أنت 
وأكررها بسييك أنت وليس بسببها هي ولا بسبب زواجه فهي لم 
تطلب طلاقك ولم تشترطه لتقبل به زوجًا - إلا أنك يمذا التفكير 
ستكونين في نفس الدائرة التي حاولت هي الفكاك منها بزواجها من 
زوجك الذي وجدته مناسب ها.. لتضعي نفسك في مكافا لتكوي 
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زوجة انية لرجل آخرا فلماذا إذن كان الفراق منذ البداية ما دمت 
بمكنك الحياة مع رجل مُعلدد؟! 

أما مسألة عدم الاستطاعة وأنك تفضلين الوت على ذلك.. 
دعيني اسألك كم شخص منا لم يتخيل إمكانية استکمال حياته بعد 
فقد شخص عزيز بالوت مش جرد جواز.. كفقد الأم أو فقد الأب 
أو فقد الابن أو فقده هو شخصيًا!؟ 

وهل إذا وقع القدر ومات أحد هؤلاء الأشخاص الذين کست 
تظین استحالة العیش بعدهم. . هل بالفعل تنتهي حياتك! 

ألم تداعب الضحكة وجهك.. وتاولین التأقلم لأجل من بقي من 
أحبابك ومن أجل أن تعحملي معاناة فراقهم بالنسیان؟ 

ألا تستغربين احیائا بعد مضي الوقت كيف استطعت أن أتعايش 
رأن أستكمل حيانَ بعدهم؟ 

رذلك لأنك لم تس بالفعل! ولكدك تاقلمت؛ ونفس الشيء لو 
زرجك عدر وأخذت بالأسباب وا بي ت بالله. فسوف يحدث العأقلم 
رسنة الاعتياد, بل قد ترين كل تلك الإيجابيات التي سردت في هذا 
الكتاب وأكثر... 

لن تترك زوج محب لك ويقدرك ويصونك. . ولن بهستم أحه 
باط 

لك إلا هو. . فهو أبوهم. 
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وفي النهاية.. كلمة لك.. 

المشكلة أنه ليس هناك مشكلة» بل من جعلها مشكلة هو نحسن, 
وروّجنا لكل القصص الفاشلة والسلبية عن التعدد! فقد أقرٌ المولى - 
عز وجل یی ا الود فسويو 
في قوله: رين ن لا جب السَهرّات من النسّاء این والْقت‌اطر 
مقر من الذهَب َالْفضّة الیل الْمُسَوَمَة والألقام والحرت... 

وابتدأها بالتساء.. قبل بقية الأنواع إشارة إلى آفسن الأمل في 
ذلك. 

رفي الحديث الشريف في صحيح البخاري باب (التكاح) وقي سنن 
ابن ماج حدثنا آدم, حدثنا شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت أيا 
عثمان النهدي عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال:" ما ت ركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء". أي أنه جبول على الیل يمن حد الفتنة يمن ولهذا كان 
التعدد مباح لإحصان نفسه وإعقافها. 

التعدد عزیزی قد يكون رحمة بك أنت.. وهو مسئوليات ملقاة 
على عاتق الرجل» وزين له حمل هذه الشاق لا يجده من ميل ورغية 
كدافع يغريه على تحمل تبعات هذا الیل.. 

التعدد حماية للمجتمع وصون لك.. ووضعك في مكاتتك 
الحقيقية.. ألا يطالك أي رجل إلا في الإطار الشرعي المقدس .. 


وأن كل الزوجات سواسية.. لا تعفضّل إحداهنٌ على الأخرى.. 
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هذا الكتاب هو لكل المجتمعات ويخاطب أغلب الحجح المساقة 
لرفض التعدد. 

وهو لتحسين حكم شرعي تم تشويهه عن عمد وتنفيره للنفس السوية 
هذا الكتاب ينقل وجهة نظر أخرى عن التعدد.. 

هذا الكتاب ليس للإلزام .. ولا لتحميل التعدد حكم شرعي غير 
منصوص عليه بأنه "فرض على كل مسلم!!" 

التعدد قد يكون رحمة بك أنت.. 

التعدد حماية للمجتمع وصون لك.. ووضعك في مكانتك الحقيقية.. 
ألا يطالك أي رجل إلا في الإطار الشرعي المقدس .. 

وأن كل الزوجات سواسية.. لا تتفضل إحداهن على الأخرى.. 
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